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ﺭﺋﻴﺴﻨﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺭﻳﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟُﻤْﺒَﺘﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ، ﻭﻓﻲ ﻟﻘﻄﺔ ﺑﺎﻧﻮﺭﺍﻣﻴﺔ ﻷﺭﺽ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻣﺮﻳًﻌﺎ، ﻓﻤﻦ ﺑﻴﻦ
ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺒﻮﺗﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻬﻮﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﺠﺎﺋﻌﻴﻦ... ﺍﻟﺦ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﻄﻴًﻌﺎ ﻟﻠﻘﻠﺐ، ﻓﻬﻮ ﺣﺎﺋﺮ، ﺃﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ
ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻡ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ؟ ﻭﻛﺄﻥ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﺨﻴﺎﺭ ﺍﺣﺪﻫﻦ ﻟﻠﺬﻫﺎﺏ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﺱ ﺍﺑﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟَﻤْﻜﻴﻮﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺮﺓ ﻳﺄﺗﻲ
ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻣﻦ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻛﻜﻞ ﻣﺮﺓ: ﺍﺫﻫﺐ ﻭﺇﻻ...
ﻟﻜﻦ ﺃﺻﻮﺍًﺗﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺗﻜّﻤﻢ ﺃﻓﻮﺍﻫﻬﺎ ﺃﻳﺪﻱ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﺼﺮﺥ: ﻻ ﺗﺬﻫﺐ.. ﻻ ﺗﺄﺧﺬﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎﻙ.
ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ– ﻳﺎ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ- ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺑﺘﻬﺎﻻﺕ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ: ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ= ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺕ. ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ= ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠَُّﻘﻴﻤﺎﺕ. ﻭﻛﻠﺘﺎ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺗﻴﻦ= ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺍﻳﺎﺕ.
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ: ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻛﻴﻒ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺃﺷﺪ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ
ﺳﺨﻮﻧﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ”ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ“ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻐﺰﻳﻴﻦ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻔﺺ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ
ﻣــﺠــﻤــﻊ ﻓــﻠــﺴــﻄــﻴــﻦ ﺍﻟ ــﻄ ــﺒ ــﻲ
..ﺻـــﺮﺍﺻـــﻴـــﺮ ﻭﺃﺷ ــــﻴ ــــﺎﺀ ﺃﺧـــﺮﻯ
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﻳﻮﻡ  ﻏﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ  ﺃﻳﻠﻮﻝ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ  ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ،
ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺣﺎﺷﺪﺓ-
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ- ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﺑﺮﺍﻡ ﺍﷲ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻬﺎ
ﻣﻨﺬ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺣﻴﻦ ﻣﻨﻊ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ.
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺪﻭﺭ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻱ ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ
ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺫﺍﺗﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﺃﺣﺪ ﺭﺃﻳﻪ ﺃﻭ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆﺛﺮ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺳﻮﺍﺀ ﻧﺠﺤﺖ ﺃﻡ ﻓﺸﻠﺖ.
ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻳﺤّﺪﺩ: ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺃﻡ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﺸﺮﻑ؟
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ: ”ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﺯﻣﻨﻴﺎ
ﻣﺪﺗﻪ ﻋﺎﻡ ﺳﺘﺒﺪﺃ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺟﺲ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ“.
ﺃﻣﺎ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟـﺬﻱ ﺳﻴﻀﻌﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺳﻴﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﺮﺭﺍ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩﺕ
ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﺎ ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻬﻮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 62  ﺃﻳﻠﻮﻝ، 
ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ  ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ
ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ، ﻋﻨﺪﻫﺎ  ﻫﻞ  ﺳﻴﻘﺒﻞ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ  ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺍﺿـﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ؟
ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻨﻰ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﻤﻠﻚ ﻟﻴﻘﻮﻝ
ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﻫﻞ ﺳﻴﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﺇﻥ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ؟
ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﻢ
ﺍﻟﻤﻶﻥ، ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻤﺮ؟ ﻭﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻏﺪﺍ ﻣﻬﺪﺩﺍ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺑﻌﺪ 42 ﻳﻮﻣﺎ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ.. ﻫﻞ ﺗﻘﻮﻯ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻤﺎﺩ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ؟
ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻋﻀﻮ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﺘﺢ  ﻧﺒﻴﻞ ﺷﻌﺚ ﻓ ــﺈﻥ ” ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ
ﻓﻲ  ﺍﻟﻜﺘﻞ  ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﻭﻗﻔﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻟﺔ، ﺃﻣﺮﻣﺮﻓﻮﺽﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﻭﻗﻔﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ“.
ﻭﻫﺪﺩﺷﻌﺚ: ”ﺇﺫﺍﻭﺍﺻﻠﺖﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ
ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 62 ﺃﻳﻠﻮﻝ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻞ ﺳﻨﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ“.
ﻟﻜﻦ ﺷﻌﺚ  ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ
ﺟﻴﺪﺍ ﺃﻥﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥﻟﻢﻳﺘﻮﻗﻒﻳﻮﻣﺎﺧﻼﻝﺍﻷﺷﻬﺮ
ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ
ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ”ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ %5 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ 
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻘﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ
ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺭﺳﻤﻴﺎ 01 ﺷﻬﻮﺭ“. 
ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺇﺫﻥ ﻗـﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ؟
ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ  ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺑﻴﻦ  ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺯﻥ
ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻀﻐﻮﻁ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﻤﺪ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ.
ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ، ﻣﻊ
ﺇﺑﻘﺎﺀ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺰﻭﻝ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻭﻣﻌﺰﻭﻝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  ﺑﺎﺳﻢ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ: ”ﺇﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺿﻐﻮﻁ ﻻ ﺗﺼﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ
ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺯﻥ ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﻭﺿﻐﻮﻁ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﻣﻨﺒﻮﺫﺍ  ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ
ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﺎﺯﻟﺖ ﻋﻦ ﺧﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻼﻡ“.
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﻭﻭﺍﻛﺒﺘﻬﺎ ﺿﻐﻮﻁ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺍﻟﻜﻞ ﻛﺎﻥ
ﻳﺪﻓﻊ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻓﻌﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ  ﺑﺪﺀ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ،  ﻭﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ ﺍﺗﺒﻌﻮﺍ
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺎ ﻭﺍﻟﺠﺰﺭﺓ ﻭﻫ ــﺪﺩﻭﺍ ﺑﻘﻄﻊ
ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺘﻨﻔﺲ.
ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ  ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻟﻌﺒﺖ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﺈﻳﻌﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟـﻰ،  ﺣﻴﺚ
ﻫﺪﺩﺕ ﺑﻜﻞ ﻭﺿﻮﺡ ﺑﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺗﻬﺎ
ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺽ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ.
ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﺟﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻣﺴﺆﻭﻝ
ﺍﻣﻨﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻗﺎﻝ ﺣﺮﻓﻴﺎ: ”ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪﻭﺍ
ﺃﻥ  ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ  ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻀﻔﺔ  ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﻴﻦ  ﺩﻟﻴﻞ  ﺷﻄﺎﺭﺓ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻤﺤﻮ ﺫﻟـﻚ  ﺑﻠﺤﻈﺎﺕ،  ﻭﺃﻧﺘﻢ
ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ!“، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ.
ﺿﻐﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻭﺿﻐﻮﻁ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺳﻮﻳﻠﻢ: ”ﻫﺮﻭﺏ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻮﺍﺟﻪ
ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ  ﻣﺎ  ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻀﻤﻮﻥ
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺃﺻﻌﺐ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻵﻥ،  ﻓﻘﺪ ﻧﺼﻞ ﻓﻲ
ﻳﻮﻡ ﻣﻦ  ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻟﻄﺮﻑ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻏﻴﺮ  ﺫﻱ  ﺻﻠﺔ  ﻣﻊ  ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ،
ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺍﻵﻥ ﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ“.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺳﻮﻳﻠﻢ: ”ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺄﺗﻲ
ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﺘﺐ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ، ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
ﺭﻣﻲ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻻ
ُﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ“.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ: ”ﺗﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺀ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﺳﻴﻔﺸﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻭﺳﻴﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺑﺤﺖ ﻣﺮﺗﻴﻦ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺣﻤﺖ
ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻭﻟﻢ  ﺗﻌﺮﺽ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ،  ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺿﻴﻘﺖ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﻫﺬﺍ
ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﺟﻴﺪﺍ ﻟﻮ ﺍﻥ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﻣﻮﺣﺪﺍ ﻭﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻭﻟﻪ
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ“.
ﻫﻞ ﺫﻫﺒﺖ ﻓﺘﺢ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ؟
ﺍ ﻻ ﻧﻘﺴﺎ ﻡ ﺍ ﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﻮ ﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻳﻌﻴﺪ ﻟﻸﺫﻫﺎﻥ
ﺃﺟﻮﺍﺀ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺃﻭﺳﻠﻮ 3991  ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻀﺘﻬﺎ 
ﻭﺃﺩﺍﻧﺘﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻜﺮﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻓﺾ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺒﻬﺘﻴﻦ  ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ،
ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ  ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ،
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺗﺼﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ
”ﺗﺠﺮﻱ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ“،
ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻧﻀﻢ
ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ
ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺮﻓﺾ، ﻟﻴﻄﻠﻘﻮﺍ
ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ.
ﻭﺭﻓﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻳﻘﻮﺩ
ﻟﺴﺆﺍﻝﺑﺪﻳﻬﻲ: ﻣﻦﺫﻫﺐ ﻟﻴﻔﺎﻭﺽ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ؟
ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻀﻮ ﺍ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﻠﻮﺡ: ”ﺇﺫﺍ ﺗﻤﻌﻨﺎ
ﺟﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺩﻗﻘﻨﺎ
ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ﻧﺨﻠﺺ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ
ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺫﻫﺒﻮﺍ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ“.
ﻟﻜﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩ.ﺻﺒﺮﻱ ﺻﻴﺪﻡ ﻳﻘﻮﻝ:
”ﺣﺮﻛﺔ  ﻓﺘﺢ ﻻ ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ  ﺑﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ“.
- ﺍﻟﺘﺘﻤﺔ ﺻﻔﺤﺔ 8 -
2 »ﺍﻟـﺤــﺎﻝ« - ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 1/9/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  22  ﺭﻣﻀﺎﻥ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺴـــﺘﻮﻥ
ﻋﺎﺭﻑ ﺣﺠﺎﻭﻱ
ﺍﻟﻌﻀﺎﺭﻳﻂ
  ﺣﺎﻭﺭﺗﻪ: ﻧﺎﺋﻠﺔ ﺧﻠﻴﻞ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ، ﻭﻟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﺓ ﻗﻀﺎﺀ ﺣﻴﻔﺎ،  ﻫّﺠﺮ
ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺩﺭﺱ ﻓﻲ
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻴﻜﻤﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﻳﺤﺎﺿﺮ
ﻓﻲ  ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﺎ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﺣـﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ  ﻋﺎﻣﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺗﺄﻟﻴﻒ
ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟـﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺟﻤﻊ، ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻓﻲ ﻫﺠﺮﺓ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻣﻦ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﺧﺮﻳﺞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻀﻮﺭ
ﻗﻮﻱ ﻭﻣﺰﺍﺝ ﺭﺍﺋﻖ ﻭﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻠﺴﺔ، ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ
”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺑﻬﺪﻭﺀ ﻭﺭﻭﻳﺔ ﻭﺧﻔﺔ ﻇﻞ ﻋﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻭﺧﻄﻄﻪ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ:
*ﻫﻞ ﺧّﻄﻄﺖ ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺳﻤﻌﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ؟
-ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﺰﻳﻤﺔ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ  ﺑﺤﻜﻤﺔ ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ،  ﻛﻞ ﻣﺎ
ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺡ ﺑﺪﺃ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ،
ﺃﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻻﺟﺌﺔ، ﻋﺸﻨﺎ ﻓﻲ ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻤﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺨﻴﻤﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺸﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ، ﻭﺃﻧﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻋﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻲ ﺍﺑﻦ ﻣﺨﻴﻢ، ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻋﺎﺩﻳﺔ
ﻭﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ، ﻭﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻊ ﺟﺪﺗﻲ ﻭﺟﺪﻱ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻭﺃﻧﺎ ﻟﻢ ﺃﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ.
ﻃﻤﻮﺡ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ.. ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﷲ
*ﻟﺪﻳﻚ ﺷﻐﻒ  ﻭﺍﺿﺢ  ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ، ﻫﺬﺍ  ﻳﻈﻬﺮ  ﻣﻦ ﺳﻴﺮﺗﻚ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ.
-ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻱ ﻛﺎﻥ ﻃﻤﻮﺣﻲ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ
ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎ، ﺭﺑﻤﺎ ﻷﻥ ﺟﺪﺗﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﺘﻨﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻲ:
”ﺃﻧﺎ ﻧﺎﺫﺭﺗﻚ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ“ ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ )ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﺿﺎﺣﻜﺎ،
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ( ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﺗﺤﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻟﻠﻌﻠﻢ، ﺭﺑﻤﺎ ﻫﺬﺍ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘﺮﻳﺘﻨﺎ ﺍﻟﻄﻨﻄﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ُﻳﺸﻬﺪ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺪﺍﺭﺱ  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ،  ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻴﺎﻩ، ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ
ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺃﻭﻻﺩﻫـﺎ ﻹﻛﻤﺎﻝ  ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﻔﺎ، ﻭﺣﺐ
ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ.
ﺃﻧﺎ ﺩّﺭﺳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺳﺖ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻥ
ﻟﺪﻱ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺣﻨﻴﻦ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ، ﺩّﺭﺳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﻳﺖ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺯﻭﺟﺘﻲ
ﺗﻤﺎﺯﺣﻨﻲ ﻗﺎﺋﻠﺔ: ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﻚ ﻓﻲ ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ.
*ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺃﻧﺖ ﺛﺎﻟﺚ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺴﺖ
ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﻮﺩ، ﻟﻜﻨﻬﺎ  ﺑـﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ 83 ﻋﺎﻣﺎ، ﻭﺃﻧﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ 
ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻯ ﺫﻟﻚ؟
-ﺃﺷﻌﺮ ﺑﺘﻮﺍﺿﻊ ﺷﺪﻳﺪ، ﻷﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﻗﺘﻔﻲ ﺃﺛﺮ ﺭﺅﺳﺎﺀ
ﻛﺒﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﺩ. ﺣﻨﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﻭ ﺩ. ﻧﺒﻴﻞ ﻗﺴﻴﺲ، ﻫﺬﻩ ﻣﻬﻤﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻠﺔ ﺃﺑﺪﺍ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻓﺄﻧﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﷲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ.
ﺳﺄﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺃﺩﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻤﻴُّﺰ
*ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻧﻚ
ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻬﺠﺮﺓ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﻭﺩﺍﺭﺝ؟
-ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺣﻠﻤﺎ
ﻳﺮﺍﻭﺩﻧﻲ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻫﻮ
ﺇﻛﻤﺎﻝ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎﺡ، ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺑﻄﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ  ﻇﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﺑﺎﻟﻐﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ،
ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺃﺩﻓﻊ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺃﻥ  ﺗﻜﻮﻥ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﺠﺬﺭﺓ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
*ﻣ ــﺎ  ﻫـﻮ  ﺷـﻌـﺎﺭﻙ ﻓـﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ  ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟
-ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺄﻋﻤﻞ ﺗﺤﺘﻪ ﻫﻮ
”ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ“، ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﺸﺎﺭﻙ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
*ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺑﺤﺎﺙ،
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻠﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
ﺍﻭ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ؟
-ﺍﻷﺑـﺤـﺎﺙ ﻫﻲ ﻭﺍﺣ ــﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ  ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺛﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ
ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺑﺤﺎﺙ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﺒﺐ، ﺃﻭﻟﻬﺎ: ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﻄﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺪﺙ ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻐﻤﺴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ، ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ:
ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ  ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻠﺔ  ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺗﻮﺍﺟﻬﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ  ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ،  ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻪ
ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ، ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻌﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻘﻴﻦ ﺍﻻﻭﻝ
ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺤﺎﻟﺘﻨﺎ
ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻳﻤﻜﻦ  ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺃﺑﺤﺎﺙ
ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻭﺃﺻﻴﻠﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﻼﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ  ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ  ﻭﺍﻷﺻﻴﻠﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺍﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﺁﻥ ﺃﻭﺍﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
*ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﺎﺏ ﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻨﺖ ﻣﺘﻀﺎﻳﻘﺎ
ﻭﻣﺘﻔﺎﺟﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻏﻠﻘﻮﺍ
ﺑﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، ﻟﻜﻦ،
ﻣﻦ ﻳﻌﺶ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﻭﺻﻞ ﻣﺪﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ، ﺣﻴﺚ ﻗﺘﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺑﺮﺻﺎﺻﺔ  ﻓﻲ ﺭﺃﺳﻪ ﻗﺒﻞ  ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ
ﺑﺸﺠﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ؟
-ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﺘﻀﺎﻳﻘﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻟﻴﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻓﻬﻢ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ
ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ  ﻭﺿﻊ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ  ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﻤﻴﺔ
ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ
ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺗﻨﻔﻴﺴﺎ ﻟﻪ، ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﺃﺩﺕ
ﺍﻟﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﻨﻔﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻭﻋﺎﺟﻠﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪﻳﻦ، ﺍﻷﻭﻝ: ﻹﺣﺒﺎﻁ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻨﺎﻏﻢ ﻳﻌﻠﻲ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
*ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﺍﻟﻰ
ﺟﺒﻬﺘﻴﻦ:  ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻳﻐﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ
ﻭﻳﻌﻠﻮ ﺻﻮﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ؟
-ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻲ ﺫﻟـﻚ ﻣﻦ  ﺧـﻼﻝ  ﺇﺟ ــﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺤﺰﻡ، ﺃﺭﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ
ﻳﺜﻘﻮﺍ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﻭﻗﻮﻓﻬﻢ ﺻﺎﻣﺘﻴﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﺳﻴﺨﺠﻞ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﻜﻮﺍﻫﻢ، ﺃﻣﺎ ﺇﻏﻼﻕ
ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻓﻠﻦ ﻳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻞ ﺳﻴﺼﻠﺐ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ  ﻷﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ
ﻭﺍﻟﺴﻼﺳﻞ.
ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻠﻤﻴﺎ ﻭﻫﺎﺩﺋﺎ ﻭﺣﻀﺎﺭﻳﺎ،
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺳﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ، ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ.
*ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺣﻮﻝ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺃﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟
-ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﺮﺍﻥ ﻳﺜﻴﺮﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻟﻤﺴﺘﻬﻤﺎ ﺧﻼﻝ ﺃﻭﻝ
ﺃﺳﺒﻮﻋﻲ ﻋﻤﻞ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﺍﻷﻭﻝ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺎﺩﻳﺔ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ
ﻳﻔﺸﻞ ﺃﻱ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺒﻮﻻ
ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺎﺋﻘﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻪ
ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺭﺳﻮﻣﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ
ﺭﺳﻮﻡ ﻃﻠﺒﺔ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﺩ ﺷﻌﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺑﺄﻥ ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻻ ﺃﻥ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ  ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ  ﺃﻭﺭﺍﻗﺎ  ﻭﺃﻋﺬﺍﺭﺍ
ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ، ﺇﺫﺍ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺃﻥ ﺃﻱ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻭﻣﻀﻠﻠﺔ
ﻓﺴﻴﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ”ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ“، ﻭﺃﻧﺎ ﻣﺴﺘﻐﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﺪﺓ ﻭﻫﺬﻩ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ
ﺃﺳﻤﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ،
ﺑﻞ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ  ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻷﻧﻬﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻭﺇﻥ ﺳﻤﺤﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ
ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻨﺰﻟﻖ ﺧﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ.
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻭﺣﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
*ﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ، ﻟﻘﺪ
ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ
ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﺪﺭﺱ ﻭﻣﻦ  ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺳﻴﻔﻘﺪ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻘﺴﻂ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻷﻭﻝ، ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻘﻮﻝ؟
-ﻧﻮﺩ ﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻻ ﻳﻔﺸﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﺍﻟﻰ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ  ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ
ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺳﻨﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻭﺳﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ،
ﻭﺳﺄﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﺠﻞ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺟﻴﺪ ﻟﻜﻦ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺻﻌﺐ،
ﺳﻨﺒﺪﺃ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ، ﻭﺃﻧﺎ ﻣﺘﺄﻛﺪ
ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﺒﺮ ﻭﺳﻴﺠﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻓﻜﺎﺭ
ﺣﻮﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻹﻧﺸﺎﺀ ”ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ“ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﻭﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺳﻨﺪﺭﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﻭﺳﻨﺒﺎﺷﺮ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
* ﺳﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭﺗﻤﻴﺰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻟﺘﻌﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ؟
-ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻌﻠﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻤﻨﺬ ﻣﺪﺓ ﺍﻃﻠﻘﺖ ﺣﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻣﺆﺛﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻫﻲ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ،
ﻭﺗﺠﻨﺪ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺣﻖ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻧﻪ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،  ﻭﺗﻘﺪﻡ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻛﻞ  ﺍﻟﺪﻋﻢ  ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ
ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻘﺎﺕﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻠﻘﻬﺎ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻓﻠﻸﺳﻒ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻌﻞ ﺷﻲﺀ
ﺳﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﻔﻀﺢ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺎﺭﻙ ﺑﻬﺎ.
ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺣﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
*ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﺠﺮﺓ  ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ  ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻬﺎ،
ﻫﻞ  ﺗﺨﻄﻂ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﻢ  ﻭﺟﺬﺏ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ؟
-ﻫـﺬﻩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ  ﻻ ﺗﺤﻞ ﺑﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﺘﻢ  ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  ﻣﺠﻠﺲ  ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺮﻭﺡ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﻤﻞ  ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ،  ﻭﺃﻱ
ﺑﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺳﻴﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻳﺪﺭﻙ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﻴﺸﻬﺪ
ﻫﺒﻮﻃﺎ ﻫﺎﺋﻼ. ﻭﺍﻟﺠﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻤﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ
ﻣﻦ ﻃﻴﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﻳﻮﺟﺪ  ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ
ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻗﺼﻴﺮﺓ، ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﺎ ﻛﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ
ﺃﻥ ﻧﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺠﻢ، ﻭﻧﺒﺎﺷﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ
ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ
ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻗﺼﻴﺮﺓ.
ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ُﺑﻌﻴﺪ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
ﺩ. ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ: ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻭﻛﺘﺒﺖ ﺻﻔﺤﺘﻴﻦ.ﺗﺤﺬﻳﺮ: ﺳﺄﻛﺘﺐ ﺭﻭﺍﻳـﺔ. ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ  ﻓﻌًﻼ، ﻧﺴــﻌﻰ ﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻭﺃﻃﻠﻘﻨﺎ ”ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤــﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ“
ﺍﻟﺴﺒﺐ: ﻭﺟـﺪﺕ ﺃﻥ ﺣﺎﺿﺮﻧﺎ  ﻣﻈﻠﻢ،
ﻓﻔِﺰﻋُﺖ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﻛﻲ ﺃﺭﺳــﻢ ﺻﻮﺭﺓ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻛﺬﺏ
ﻛﻤﺎ ﺃﺷـﺎﺀ. ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺑﻌﺾ ﻧﺒﻮﺀﺍﺗﻲ
ﻗﻴﻞ ﺇﻧﻨﻲ ﺫﻭ ﺑﺼﻴﺮﺓ ﺛﺎﻗﺒﺔ، ﻭﺇﻥ ﺧﺎﺑﺖ ﻛﻞ
ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻲ.. ﻓﻬﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ.
ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ: ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻧﻨﻲ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻲ.
ﺍﻟﺴﺒﺐ: ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ، ﻭﺍﻟﺤﻠﻴﻘﻮﻥ
ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ.
ﺍﺳﻤﻌﻮﺍ ﻳﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻠﺤﻰ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ،
ﻭﻳﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺬﻗﻮﻥ ﺍﻟﻼﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ:
ﺃﻛﺮﻫﻜﻢ  ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ. ﻭﺗــﺎﷲ،  ﻭﻭﺍﷲ،
ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻤﻴﺘﻜﻢ، ﺇﻧﻨﻲ
ﻻ ﺃﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺠﻤًﻼ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺩ، ﺃﻭ ﺗﺰﻳﻨًﺎ ﺑﺘﻮﺍﺯﻥ
ﻣﺼﻄﻨﻊ. ﺃﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟُﺒﻄﻴﻦ ﺍﻷﻳﻤﻦ ﻓﻲ
ﻗﻠﺒﻲ.
ﺍ ﻟﺠﺎ ﻧﺒﺎﻥ  ﻳﺒﻴﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ  ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ،
ﻭﻳﻘﺒﻀﺎﻥ، ﻭﻳﺮﺷﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺼﺎﺭﻫﻤﺎ،
ﻭﺗﺘﺴﻠﻞﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻳﻌﻴﺶ.
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻨﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺷﻮﺵ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﺂﺧﺬ
ﺣﺮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ.
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺟﺒﺎﺭ.
ﻗﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ
ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ؛ ﻭﻗﻒ ﺃﻣﺎﻡ
ﻓﺘﺢ  ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻬﺎ  ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ  )ﻭﺍﻟﻔﺼﻴﻞ  ﻫﻮ
ﺍﻟﺠﻤﻞ ﺍﻟﻤﻔﻄﻮﻡ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻓﺼﻠﻮﻩ ﻋﻦ ﺃﻣﻪ
ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ. ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻄﻮﻡ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﺠﺤﺶ(،
ﻭﻗـﻞ ﻟﻔﺘﺢ ﻭﻟﻠﻔﺼﺎﺋﻞ: ﻛﻠﻜﻢ ﺷﺘﻤﺘﻢ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺃﺑﻮ  ﻣﺎﺯﻥ ﺫﻫﺐ
ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻏﻼﺏ.
ﻣﻨﻄﻖ  ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺯﻥ ﻫﻮ: ”ﻧﺄﻛﻞ ﻛﻠﻨﺎ  ﻋﻠﻰ
ﻣﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ. ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎ
ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ؛ ﻻ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﺗﺘﺪﻓﻖ، ﻭﻻ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺇﻻ
ﻭﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺭﺍﺿﻴﺔ. ﻓﺎﺷﺘﻤﻮﺍ ﻛﻤﺎ ﺷﺌﺘﻢ، ﺃﻧﺎ
ﺫﺍﻫﺐ )ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮﺓ( ﻟﻜﻲ ﺁﺗﻲ ﻟﻜﻢ ﺑﺎﻟﺨﺒﺰ.
ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ ﺳﺘﻔﺸﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ؟ ﻭﺍﻟﺠﺎﻟﺴﻮﻥ
ﻳﺮﺿﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﻀﻦ ﺩﻣﺸﻖ )ﻟﻤَّ ﺎ ﻳﻔﻄﻤﻮﺍ(
ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺳﺘﻔﺸﻞ؟ َﻣَﻨﺎ ﻋـﺎﺭﻑ ﺳﺘﻔﺸﻞ.
ﻟﻜﻦ )ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ( ﻫﻲ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺄﻛﻠﻮﻥ.“
ﻋﺮﻓﺘﻢ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺃﻛﺮﻫﻬﻢ ﻛﻠﻬﻢ؟ ﺟﻌﻠﻮﻧﻲ
ﻋﺎﺟﺰًﺍ ﻋﻦ ﺗﺨﻴﻞ ﻳﻘﻈﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﺣﻼﻡ
ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ.  ﺍﻟـﻤـﻔـﺎﻭﺽ  ﻳ ــﻔــﺎﻭﺽ ﺑﺜﻤﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺑﺜﻤﻦ. ﻭﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ
ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ. ﻛﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻋﻀﺎﺭﻳﻂ )ﺍﻟﻌﻀﺮﻭﻁ  ﻫﻮ ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺨﺪﻡ ﺑﻠﻘﻤﺘﻪ(.
ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻣﺮﺗﺎﺣﺎﻥ ﻟﻠﺸﺮﺥ ﺑﻴﻦ
ﻏﺰﺓ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻴﻊ
ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺮﺗﻴﻦ.
ﺍﻟﺤﻞ: ﺭﻓﻊ ﺷﻌﺎﺭ )ﻧﺮﻳﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﺮ(. ﻫﺬﺍ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻳﺨﻴﻒ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻠﺤﻰ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟـﺬﻗـﻮﻥ ﺍﻟﻼﻣﻌﺔ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ  ﻷﺟﻨﺪﺓ
ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﺟﻨﺪﺓ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﺩ. ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ. )ﻋﺪﺳﺔ: ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ(
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  ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻏﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ  ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ  ﺷﻬﺮ ﺃﻳﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺍﻋﺘﻘﺪﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﻦ
ﻳﻨﺎﺻﺮﻫﺎ  ﺑﺄﻥ  ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ  ﻏﺰﺓ  ﻗﺪ ﺑﺪﺃ
ﻳﻠﻔﻆ  ﺃﻧﻔﺎﺳﻪ  ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺑﻌﺪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﻨﻮﺩ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟـ ”ﻣﺠﺰﺭﺓ ﺃﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ“،
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺁﻧﺬﺍﻙ
ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺟﻤﻊ ﻇﻬﺮﻩ ﻟﻐﺰﺓ، ﻓﺈﻥ ﺃﻧﻘﺮﺓ
ﻟﻦ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟﻜﺴﺮ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ 3 ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ، 
ﻛﻴﻒ ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ؟
ﻳ ــﺮﻯ ﻛﺜﻴﺮ  ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺃﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ
ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ ﺑﻄﺮﻕ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻭﺳﺮﻳﺔ ﻭﺑﺤﻤﻼﺕ ﺿﻐﻂ
ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ”ﺇﻃﺒﺎﻕ ﺣﺼﺎﺭ ﻏﺰﺓ
ﺑﺸﻜﻞ  ﺗﺠﻤﻴﻠﻲ“، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺍﻫﻦ  ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ”ﺣﺴﻦ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ“
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﺴﺮﻩ.
ﻋﻤﺮ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻝ ﺛﻨﻚ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻐﺰﺓ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻥ
ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ، ﺃﻭﻟﻬﺎ، ﺧﺒﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻬﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﻏﺰﺓ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻏﻮﻟﺪﺳﺘﻮﻥ. ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻣﺒﺎﻟﻐﺘﻨﺎ
ﻛﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺫﺟﺔ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ
ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ، ﻭﺑﺄﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﻨﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻋﺸﻨﺎ ﻭﻫﻢ ﺃﻥ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﺳﺘﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻊ ﺗﻞ ﺃﺑﻴﺐ.
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺎ
ﺟﻴﺪﺓ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﻚ ﺳﺘﻘﺪﻡ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﺟﻴﺪﺓ..
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ
ﻣﻊ ”ﻭﻃﻦ ﻉ ﻭﺗﺮ“.
ﻭﺗﺒﺪﻭ ﻟﻨﺎﻣﺸﻜﻠﺔﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺍﻟـﻜـﻮﻣـﻴـﺪﻱ ﺍﻟﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺤـﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ. ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺟﻴﺪﺓ
ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺼﻨﻊ  ﻣﻔﺎﺭﻗﺎﺕ،  ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ
ﺃﻥ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﻫﻲ ﺗﻬﺮﻳﺞ
ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ  ﺍﺭﺗﺠﺎﻝ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻧﺼﻮﺻﺎ  ﺩﺭﺍﻣﻴﺔ
ﻣﺘﻌﻮﺑﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﺒﻨﻴﺔ ﺑﻮﻋﻲ ﻗﻞ ﺃﻭ ﺻﻐﺮ.
ﻫﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ”ﻭﻃﻦ ﻉ ﻭﺗﺮ“ ﻳﻘﺘﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﻛﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ  ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ  ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ  ﻭﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻴﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺣﺪﺓ ﻻ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ
ﻧﺼﻨﻊ ﺩﺭﺍﻣ ــﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ  ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺗﺬﻫﺐ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﻦ
ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﺮﺭ.
ﺧﺬﻭﺍ ﻣﺜﻼ ﺣﻠﻘﺔ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻫﻴﻔﺎﺀ ﻟﻐﺰﺓ ﻭﺗﺬﻭﻳﺒﻬﺎ
ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ، ﺗﻠﻚ ﻓﻜﺮﺓ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺜﻤﺮ
ﺣﻠﻘﺔ  ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻏﺰﺓ ﻭﻫﻴﻔﺎﺀ، ﻫﻴﻔﺎﺀ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺠﺴﺪ
ﻭﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺍﻻﻏﺮﺍﺀ ﻭﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﻭﻏﺰﺓ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻥ ﺭﻣﺰ ﺣﺼﺎﺭ ﻭﺻﻤﻮﺩ ﻭﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺣﺮﻛﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﻤﺎﺱ، ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻗﻄﺒﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎﻥ.
ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻭﺟﺖ ﺇﻋﻼﻧﻴﺎ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺳﻤﺠﺔ ﻭﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺴﺨﻒ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺞ ﻛﺤﻠﻘﺎﺕ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻏﻴﺮﻫﺎ.. ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻫﻨﺎ: ﻟﻤﺎﺫﺍ؟
ﻫﻨﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻻ
ﻳﺤﻤﻠﻮﻥﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲﻳﻄﺮﺣﻮﻧﻬﺎ
ﻭﺇﻻ ﻟﻘﺪﻣﻮﺍ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺩﺭﺍﻣﻴﺔ– ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ
ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻋﻴﺎ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺿﺤﺎﻙ، ﻭﺃﻛﺜﺮ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ.
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺮﺍﺝ ﻭﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻓﺤﺪﺙ
ﻭﻻ ﺣﺮﺝ،  ﻓﺎﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ  ﻭﻻ
ﺗﺤﺼﻰ، ﺭﺑﻤﺎ  ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻳﻨﺘﺞ  ﺑﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺍﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ، ﻭﻻ
ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ”ﻣﻄﻠﻮﺏ“
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻧﺠﺎﺯ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ
ﺍﻛﺘﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.
ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ  ﺻﺪﻗﻨﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺮﻳﻖ  ﺍﻟﻌﻤﻞ،
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮﺍ ﺩﻋﻤﺎ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
”ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ“ ﺃﻭ  ”ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺏ!“  ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺑﻪ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﺎ، ﺻﺤﻴﺢ
ﺃﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﺧﺎﺽ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﺓ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺪﺭ
ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ  ﺭﻓﺾ ﺃﻥ  ﻳﺠﺘﺮﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺷﻜﻼ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻛﻞﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺗﻌﻴﺪﻧﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ.. ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﺭﻓﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺃﻱ
ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻤﻨﻊ ﺑﺚ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ.. ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺗﺆﺫﻱ




ﺑﻌﺪ 3 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ..
ﻛﻴﻒ ﺟﺮﺩﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺃﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ؟
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺷﻌﺒﺎﻥ: ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ 9 ﺃﺗﺮﺍﻙ، 
ﻓﺘﺮﻛﻴﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ
ﺩﻭﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ؟
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﻬﻮ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻏﺒﺔ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ  ﺗﻌﺎﻇﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ
ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻯ
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ
ﻻ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻓﻜﻴﻒ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ، ﺃﻭﺿﺢ
ﺷﻌﺒﺎﻥ، ﺃﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ-ﻻ ﺳﻤﺢ
ﺍﷲ- ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺭﻃﺔ ﻭﺳﺘﺨﺮﺝ
ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻨﺘﺼﺮﺓ ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻤﻠﻚ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﺳﻔﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﻳﺤﺮﻛﻮﻥ ﺳﺎﻛﻨﺎ
ﻭﻷﻧﻨﺎ ﻧﺠﺘﻬﺪ  ﻓﻲ ﺣﺮﻕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ.
ﻭﺿﺮﺏ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺳﻔﻦ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﺰﺓ، ﺣﻴﺚ  ﻏﻴﺮﺕ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﻌﺖ ﺇﺑﺤﺎﺭ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ،  ﻳﺆﻛﺪ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺑـﺄﻥ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﻭﻟﻴﺒﺮﻣﺎﻥ ﻧﺠﺤﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻗﺎﻣﺎ
ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ”ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺷﻜﻠﻴﺔ“،
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﻠﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﻪ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺷﻌﺒﺎﻥ، ﻓﺈﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ  ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻓـﺰﺍﺩﺕ ﻣﻦ
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻭﻣـﺎ ﺯﺍﻟــﺖ ﺗﻤﻨﻊ
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﺳﻤﻨﺖ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻷﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺃﺑﻘﺖ
ﻋﻠﻰ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ  ﻓﻲ
ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻄﺎﻃﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻠﻊ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ  ﺍﻵﺧـﺮ، ﺗﺮﻯ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ
ﺑﺄﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﺃﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ. ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻞ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ  ﺍﻟﺼﻮﺍﻑ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺪﻯ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﺃﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺍﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺣﻴﺔ،
ﻭﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﻨﻊ
ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﻟﻴﺲ
ﺇﻧﻬﺎﺀﻩ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻳﻌﺘﻘﺪ
ﺍﻟﺼﻮﺍﻑ  ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ  ﻣﺮﻳﺒﺎ
ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ،  ﻓﺎﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﺚ
ﻳﺴﻮﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻬﻢ
ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ.
ﺃﻣﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﺪﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﻟﻔﺮﺽ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻟﻴﺲ ﺃﺑﻠﻎ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﺍﻓﻴﺤﺎﻱ ﻣﻨﺪﻟﺒﻠﻴﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ
ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻴﺮﻛﻞ ﻟﺘﻘﺼﻰ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺃﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﺓ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻭﻫﻮ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ-
ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ. ﻭﺯﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﻬﺪﻑ  ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻫﻮ ﺇﺿﻌﺎﻑ  ﺣﺮﻛﺔ
ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﻧﺸﻮﺏ
ﺣـﺮﺏ، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ. ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ  ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻵﻥ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻮﻕ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ.
  ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺠﻠﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ
ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻹﻃﻼﻕ
ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﺗﺪﻭﺭ ﺭﺣﻰ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺯ ﺁﺧﺮ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ. ﻭﻟﻜﻦ..، ﻭﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺷﻌﺒﻨﺎ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻭﺭﺑﻤﺎ
ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺣﺮﺏ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﻦ  ﺣﺮﺏ  ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻻﺕ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ.
ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻗﺒﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺮﺕ
ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺃﺭﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﺟﺎﺑﻲ ﺍﺷﻜﻨﺎﺯﻱ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ. ﻓﻘﻂ ﺷﻤﻌﻮﻥ
ﺑﻴﺮﺱ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ %67 ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ 
ﺇﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ،
ﻳﻠﻴﻪ ﺍﺷﻜﻨﺎﺯﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ %47.  ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍﺀ،
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ
ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺎ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺩﻓﺎﻋﻪ، ﺍﻳﻬﻮﺩ
ﺑﺎﺭﺍﻙ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻣﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﺳﺒﺐ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ!
)ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ( ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺨﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ
ﻛﺮﺳﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺍﻋﺘﺒﺮﺍ ﺍﺷﻜﻨﺎﺯﻱ ﻭﺭﻳﺜﺎ
ﺷﺮﻋﻴﺎ. ﻓﻬﻮ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻄﻴﻢ
ﺣﺰﺑﻲ ﺍﻟﻠﻴﻜﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﺮﻣﻲ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻭﺑﺎﺭﺍﻙ
ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ، ﻗﺮﺭ ﺑﺎﺭﺍﻙ، ﻭﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ  ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ،
ﺗﺤﻄﻴﻢ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﺷﻜﻨﺎﺯﻱ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ، ﺣﺘﻰ
ﻻ ﻳﺠﺮﺅ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺽ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻊ ﺍﻟﺒﺰﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻭﺍﺳﺘﻐﻞ ﺑﺎﺭﺍﻙ
ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﻮﺯﻳﺮ ﺩﻓﺎﻉ، ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ ﺷﻬﻮﺭ
ﺍﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻤﺪﺩ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺷﻜﻨﺎﺯﻱ ﺑﺴﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻠﻚ ﺻﺪﻣﺔ. ﻓﺎﺷﻜﻨﺎﺯﻱ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ.
ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺖ،
ﻛﻠﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﺷﻜﻨﺎﺯﻱ ﺳﻴﻨﻬﻲ ﻣﺪﺗﻪ ﻓﻲ
ﺷﺒﺎﻁ 1102، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ؟!
ﻭﻛﺎﻥ  ﺑﺎﺭﺍﻙ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺍﺷﻜﻨﺎﺯﻱ ﺣﻮﻝ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ، ﻗﺒﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺳﻨﺔ
ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ، ﻳﻮﺁﻑ
ﻏﻼﻧﺖ، ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻲ
ﺭﻗﺒﺘﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ
ﺣﺘﻰ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺷﻜﻨﺎﺯﻱ
ﺭﻓﺾ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻪ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﻩ
ﺟﻨﺮﺍﻻ ﻣﻮﺗﻮﺭﺍ ﻭﻣﺘﺴﺮﻋﺎ ﻭﻣﺘﻄﺮﻓﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ﺳﻴﺌﺔ.  ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺍﺷﻜﻨﺎﺯﻱ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺏ ﻣﻨﻪ، ﺟﺎﺩﻱ ﺁﻳﺰﻧﻘﻮﻁ، ﻧﺎﺋﺒﺎ
ﻟﻪ. ﻟﻜﻦ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺭﻓﺾ. ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻭﺑﻴﺮﺱ
ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻭﺍﺗﻔﻖ  ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺢ  ﺛﺎﻟﺚ ﻫﻮ ﺑﻴﻨﻲ
ﻏﻨﻴﺘﺲ.
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﺍﺷﻜﻨﺎﺯﻱ،
ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺢ ﺧﻤﺴﺔ، ﺃﻫﻤﻬﻢ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺣﻈﺎ
ﻫﻢ: ﻏﻼﻧﺖ  ﻭﻏﻨﻴﺘﺲ ﻭﺁﻳﺰﻧﻘﻮﻁ.  ﻭﺗﺒﻴﻦ  ﺃﻥ
ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ
ﻭ“ﺍﻟﻤﻄﺒﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺰﻣﺮﻳﻦ“. ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺍﺭﻭﺍ ﺣﺮﺑﺎ
ﻗﺬﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ،  ﺑﻠﻐﺖ  ﺣﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺰﻳﻔﺔ ﻳﺸﺮﺡ
ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﺷﻜﻨﺎﺯﻱ ﻭﺩﻓﻌﻪ  ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ  ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻪ  ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻏﻼﻧﺖ
ﻣﻜﺎﻧﻪ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺗﺰﻳﻴﻒ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ. ﻭﻣﻊ
ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺰﻳﻔﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻭﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺨﺰﻱ
ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ.
ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺳﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻼﻧﺖ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻸﺭﻛﺎﻥ،
ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﻧﺠﻊ ﻟﻜﻲ ﻳﻮﻗﻒ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻻﺕ. ﻭﻟﻜﻦ ﺭﺩ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻻﺕ
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺡ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﻌﻨﻴﻮﻥ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ.
ﻏﻨﻴﺘﺲ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻧـﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻤﻞ  ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻓﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﺁﻳﺰﻧﻘﻮﻁ ﻃﺎﻟﺒﺎ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ. ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﺭﻓﺾ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ. ﻭﺃﻋﻠﻦ  ﺍﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ  ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻴﺶ. ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺷﻬﻮﺭ ﻭﻗﺪ
ﺗﻔﺠﺮ ﺃﻭﺿﺎﻋﺎ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺗﺰﻋﺰﻉ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ
ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺁﻳﺰﻧﻘﻮﻁ ﻭﻏﻨﻴﺘﺲ ﻣﻌﺎ، ﺳﺘﺸﻜﻞ ﺿﺮﺑﺔ
ﻭﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ
ﻏﻼﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻴﺶ.
ﻏﻼﻧﺖ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻣﺆﻫﻞ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ.  ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺸﻞ، ﻓﺴﻴﻠﺠﺄ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ، ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ
ﺣﺠﺔ ﻳﺘﺬﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻹﻋﻼﻥ ﺣﺮﺏ. ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺮﺑﺎ
ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺿﺪ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ. ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺣﺪﺍ ﻻ
ﻳﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﻭﻥ
ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ،
ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﻓﻬﻜﺬﺍ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﺍﺯﻉ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻳﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
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 ﻫﻴﺜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
ﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎﻃﻼﺕ ﻭﺗﺴﻮﻳﻔﺎﺕ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻃﻮﻳﻼ،
ﺳﻠﻢ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺟﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻣﺸﻬﻮﺭ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻠﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺤﺘﺠﺰﻩ ﻟﻤﺪﺓ 43 
ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ. ﺇﺫ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻭﺭﻱ
ﺩﻋﻮﻯ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ
9002، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ  ﺟﺜﻤﺎﻥ ﺍﺑﻨﻬﺎ، ﻭﻗﺪ
ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺧﻄﻴﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ
ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻭﺗﻌّﻬﺪﺕ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﺬﻭﻳﻪ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣّﺮﺓ،  ﻣﻬﻠﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺁﻟﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺣﺴﺒﻤﺎ  ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ  ﺷﺎﻫﺮ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻭﺭﻱ.
ﻭﺃﺿ ــﺎﻑ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟ ــﻌــﺎﺭﻭﺭﻱ: ”ﺗـﻢ ﺃﺧـﺬ ﻓﺤﺺ
ﺍﻟـAND  ﻣﻨﻲ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪ ﻭﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ، ﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻪ 
ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻛّﻞ ﻣﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﻣﻬﻠﺔ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ،  ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺟﺜﻤﺎﻥ  ﺁﺧﺮ ﻣﻦ )ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ(
ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ“. ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ.
ﺣﺎﻝ ﺃﻡ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺸﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
ﺣﺎﻝ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻭﺭﻱ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﺕ ﺍﺑﻨﺘﻬﺎ ﺩﺍﺭﻳﻦ
)12 ﻋﺎﻣﺎ(، ﻋﻘﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺪﺍﺋﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺰ 
ﺑﻴﺖ ﺳﻴﺮﺍ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻣﻨﺬ 8 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ 
ﺟﺜﻤﺎﻥ ﺍﺑﻨﺘﻬﺎ ﻣﺤﺘﺠﺰﺍ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ.
ﺩﻓﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﻴﻂ
ﻭﻗﺪ ﻋّﺮﻑ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ
ﺯﻳﺎﺩ ﺃﺑﻮﻋﻴﻦ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﺮّﻗﻤﺔ
ﺟﺜﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ.. ﻣﺘﻰ ﺳﻴﻔﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻛﻴﻒ؟
ﺗﻀﻢ  ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ  ﻣﻊ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 7691، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﻬﺪﺍﺀ
ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ”ﺃﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﻋﺮﺏ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ،
ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺪﺍﺋﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ“، ﻛﺬﻟﻚ
ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟـﻰ  ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﻣﻤﻦ
ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭﺍ ﻭﻫﻢ  ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮ، ﻭﻛﻞ ﻫﺆﻻﺀ  ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
ﻣﺪﻓﻮﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﻴﻂ، ﺣﺴﺐ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﻦ، ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻠﻒ ﺗﻠﻚ  ﺍﻟﺠﺜﺚ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻹﺧﻔﺎﺀ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﻭﺃﻭﺿـﺢ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﻦ: ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺯ
ﺟﺜﺎﻣﻴﻦ  ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺴﺮﻗﺔ  ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﺜﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻓﻬﺎ. ﻣﺤّﻤﻼ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻛﻤﺎ
ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻓﻲ  ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ  ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻞ  ﺍﻟﺼﻤﺖ
ﺇﺯﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻐﻀﺐ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ،
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺎﻝ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ ﺫﻟﻚ  ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻞ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻠﻒ ﺟﺜﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﺩﻓﻌﺖ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ”ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺟﺜﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ“ ﻋﺎﻡ 8002،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﺗﻀﻢ 52 ﻣﻦ ﺃﻗﺎﺭﺏ 
ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ  ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﻭﻃﻨﻲ، ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﻬﺬﻩ  ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،  ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﻭﻣﺴﻴﺮﺍﺕ
ﺻﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﺗﻮﺛﻴﻖ 703 ﺣﺎﻻﺕ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﻣﻨﺴﻖ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺟﺜﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
ﺳﺎﻟﻢ ﺧّﻠﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺃﻭﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺟّﺪﻳﺔ
ﻭﺟﺎﺩﺓ ﻟﻠﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻭّﺛﻘﺖ ﺣﺘﻰ
ﺍﻵﻥ ))703 ﺣﺎﻻﺕ ﻟﺸﻬﺪﺍﺀ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 83 ﻣﻔﻘﻮﺩﺍ، ﻛﻤﺎ 
ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻳﺘﺤﺪﺙ
ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ، ﻭﻳﺤﻮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺃﻭﺭﺍﻗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺪﻭﻳﻞ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻭﺧﺘﻢ ﺧّﻠﻪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: ”ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻗﻀﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓﻊ
ﻋﺪﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺜﺎﻣﻴﻦ، ﻭﺍﺷﺮﻧﺎ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
ﻻ ﺗﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﺃّﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ﻭﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺒﺮ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﺤﻈﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺍﻟﺠﺜﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ ﺗﻘﺎﺭﺏ 006
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺔ
ﺇﻧﻪ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﻨﺬ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻄﻠﺐ
ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ، ﺇﻻ
ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ ﺃﻱ ﺭّﺩ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ
ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺼﺪﺩ.
ﻭﻗّﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺜﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ
ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟـ006 ﺟﺜﻤﺎﻥ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻗﺎﺋﻼ: ”ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺠﺜﺚ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻷﺳﺮﻯ
ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، ﻭﺑﺮﺃﻳﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ
ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺜﺎﻣﻴﻦ ﻟﺬﻭﻳﻬﻢ“.
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺗﺒﻠﻎ ))4  ﻣﻘﺎﺑﺮ 
ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻣﻐﻠﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻘﻊ ﻗﺮﺏ
ﺟﺴﺮ ﺑﻨﺎﺕ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ 005  ﻗﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ، 
ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻭﺟﺴﺮ ﺩﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﺴﺎﻥ ﻭﻳﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑـ001 ﻗﺒﺮ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻓﻔﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻃﺒﺮﻳﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ
ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪ ﺑﺎﺣﺜﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺛﻖ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺣﺪ ﺳﺎﺋﻘﻲ
ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ  ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺑﺘﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ، ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﺬﻱ  ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻗﻮﺓ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭﻗﻔﺘﻪ، ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﺼﻴﺐ ﻋﻴﻨﻴﻪ، ﻭﻭﺿﻌﻮﺍ
ﻓﻲ ﺷﺎﺣﻨﺘﻪ 3 ﺟﺜﺚ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻭﻗﺎﺩﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﺻﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺯﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ،
ﻭﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﻣﺮّﻗﻤﺔ، ﻭﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﺩﻓﻦ ﺍﻟﺠﺜﺚ
ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ،  ﻧﻔﺬ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺪﻓﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺠﺜﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ ﻧﺼﻒ ﻣﺘﺮ، ﻭﺣﻴﻦ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺪ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻗﺪ ﺗﺠﻤﺪﺕ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ  ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺪﻭﺩﺓ،
ﺃﺟﺒﺮﻭﻩ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮﻫﺎ.
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ،
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ،  ﺍﻟﺒﺎﺏ  ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ
ﺣﻮﻝ ﻣﺒﺮﺭﻫﺎ؟ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟ ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﺍﺗﺨﺬ
ﺧﻄﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻪ ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ؟
ﻳﻌﻮﺩ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﺎﺿﻴﺔ،
ﺣﻴﻦ ﻗﺮﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ  ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻦ  ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﻓﻀﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﻗﺮﺭ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، َﻣﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ
ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ، ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺑﻠﻐﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻊ
”ﻷﻥ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ“ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﻤﻌّﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﺪﻝ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ.
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺰﻳﻨﺔ
ﻭﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﻹﻟﻘﺎﺀ
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻷﺫﺍﻥ، ﻓﺒﺎﺩﺭﻩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ-
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ ﺇﻧﻬﻢ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﻣﺴﺪﺳﺎﺕ ﻭﻳﺮﺗﺪﻭﻥ ﺯﻳﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ
ﻣﺒﻜﺮﺍ- ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺘﻪ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻋﺪﻡ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻷﻧﻪ
ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺩﻭﻥ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻜﺘﻮﺏ.
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺩﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺻﺮﻱ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ
ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻪ، ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ، ﺗﻼﻫﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺼﻲ
ﻭﺍﻟﻬﺮﺍﻭﺍﺕ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ  ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺑﻜﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺟﺮﻭﺡ ﻭﺭﺿﻮﺽ.
ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ  ﻧﻘﻠﺖ  ﻭﻛـﺎﻟـﺔ ﻣﻌﺎ ﻋـﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﻣﻨﻲ
ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ”ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺸﺎﻏﺒﻴﻦ“ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ
ﺇﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻃﺎﻟﺖ  ﺃﻛﺜﺮ  ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﺃﺩﻭﺍ
ﺍﻟﺼﻼﺓ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  ﻣﻦ  ﺑﺪﺃﻭﺍ
ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻐﺐ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ  ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻧﻪ  ﺃﻭﻋﺰ
ﻟﻠﻤﺼﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـ 83  ﻋﺸﻴﺮﺓ ﺑﻤﻐﺎﺩﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ  ”ﻧﺰﻋﺎ ﻟﻔﺘﻴﻞ ﺍﻷﺯﻣــﺔ“ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﻷﺩﺍﺀ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ  ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ، ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﻭﺗﻜﺮﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﺃﻗﻞ ﺣﺪﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﺃﺳﻼﻙ
ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ
ﻫﺎﺩﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌﺎﺕ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻟﻘﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﺸﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ،
ﻭﺃﻭﻋﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻕ ﺑﻬﺪﻭﺀ.
ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 03 ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ 
ﻟﻠﻤﺼﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻛﺴﺐ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺁﻻﻑ
ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﻴﻦ، ﺗﻮﺝ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ 95 ﺃﻟﻒ 
ﺻﻮﺕ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﺎﻡ 6002، ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ  ﻋﺪﺩ ﺃﺻﻮﺍﺕ
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ، ﻭﻟﺸﺪﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻧﺠﺬﺍﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺄﺗﻮﻥ
ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺧﻄﺒﻪ، ﺃﻭ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻣﻦ
ﻗﺮﻯ ﻭﻣﺪﻥ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﺃﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻵﻻﻑ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻨﻪ، ﻟﻜﻨﻪ
ﻗﺮﺭ ﺣﻘﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ”ﻓﻨﺤﻦ ﺩﻋﺎﺓ ﻭﺣﺪﺓ، ﻭﻧﺮﻓﺾ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﻞ
ﻗﻄﺮﺓ ﺩﻡ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺗﺨﺬﻧﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ“.
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ
ﺗﺒﺮﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﺑﻤﻨﻊ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﻮﻥ
”ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ“ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﻻ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ،
ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﻬﺒﺎﺵ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺑﺮﺍﻡ ﺍﷲ، ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ 0081 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ 
ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺫﻧﻴﻦ ﻭﺧﺪﻡ ﻭﺃﺋﻤﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺃﻋﻠﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ”ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ“ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ
ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ،
ﺇﺫ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ
ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ. ﺣﺴﺐ ﺷﻬﻮﺩ ﻋﻴﺎﻥ.
ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﺪﻡ
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،
ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﻠﺪﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﻋﺸﺎﺋﺮﻫﺎ، ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻃﻠﺐ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺭﺓ، ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻡ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﻞ،
ﻭﻻ ﻳﺴﺪ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻲ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻻ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ.
ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺭﺓ ﺑﻘﺼﺔ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﺪﻯ ﺃﺣﺪ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ،  ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺭﺻﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ  ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻘﺘﻠﺖ ﺯﻣﻴﻠﻪ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ﺿﺤﻴﺔ ﻭﺳﺠﻠﺘﻪ ﺷﻬﻴﺪﺍ، ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺸﻴﺮﺓ ﺛﺄﺭﺕ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ،
ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻭﺃﺿـﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﺴﺪ  ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻴﺎﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻭﻗﻠﻖ
ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ.
ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺑﺤﻜﻤﺔ ﻭﺫﻛﺎﺀ  ﻭﻫﺪﻭﺀ  ﻭﻟﻢ ﻳﺼّﻌﺪ ﺍﻷﺯﻣﺔ،
ﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻔﻚ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺎﺋﺒﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺨﺸﻰ  ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺃﺳﺒﻘﻴﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﻮﺩ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ
ﺇﺛﺮ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺟﺮﺡ ﺃﺑﻨﺎﺅﻫﺎ، ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺻﺎﺭﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﺗﺘﺮﻗﺐ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ ﺃﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺨﻄﺐ ﻣﺘﻰ ﻳﺮﻳﺪ ﻭﺃﻳﻨﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻮﺓ
ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ.
ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ: ﺍﺗﺨﺬﻧﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ُﺟﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ.. ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﺗﻌﺎﻧﺪﺕ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ؟
ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ ﻭﺧﻠﻔﻪ ﻣﻨﺎﺻﺮﻭﻩ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ.
5»ﺍﻟـﺤــﺎﻝ« - ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 1/9/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  22  ﺭﻣﻀﺎﻥ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺴـــﺘﻮﻥ
  ﺭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﺭﺑﻌﻲ
ﺗﻌﺮﺽ  ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻟﻤﻮﺟﺔ ﺣﺮ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ  ﻟﻬﺎ
ﻣﺜﻴﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ– ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ
ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ- ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺩﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺇﻟﻰ
84 ﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻭﺻﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ 
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻋﺘﺪﺍﻝ ﻣﻨﺎﺧﻬﺎ ﺇﻟﻰ 14 ﺩﺭﺟﺔ، ﻭﻗﺪ 
ﻧﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
ﺑﻌﺪ  ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﻢ  ﺑﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺲ  ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ  ﺃﻭ
ﻣﻦ ﺿﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮ.
ﺣﺮ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻌﻪ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﻧﻘﻤﺘﻪ
ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺕ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻘﻲ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮ ﺍﻟﺼﻴﻒ
ﻭﺑﺮﺩ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ، ﻭﺿﻊ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ  ﻭﻓﻲ
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺷﻤﺲ ﺣﺎﺭﻗﺔ ﻣﻠﺘﻬﺒﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ
ﻣﻦ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻓﺄﺟﺒﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺤﻴﻢ.
ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻊ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮ
ﻭﻫﻮ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ، ﻭﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﻔﻒ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﻳﺮﺓ،
ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮ؟
ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ُﺃﺟﺒﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ  ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ؟
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺮﻳﺮﺓ
ﻳﻘﻮﻝ ﻃﺎﺭﻕ ﺃﺑﻮ ﻋﺮﻗﻮﺏ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﻼ ﻟﺪﻯ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﺇﻧﻪ ﺍﻣﻀﻲ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻓﻠﻢ
ﻳﺸﺮﺏ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﻴﺎﻩ ﺑﺎﺭﺩﺓ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺿﻊ
ﻋﻨﺪﻩ ﻋﺒﻮﺓ ﻣﻴﺎﻩ ﻋﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺃﻱ
ﻣﺮﺍﻭﺡ ﺃﻭ ﻣﻜﻴﻔﺎﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻞ ﺃﻣﻀﻰ ﺍﻷﻳﺎﻡ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻧﺰﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﺛﻢ
ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﺃﺭﻳﺤﺎ. ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﺑﻮ ﻋﺮﻗﻮﺏ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﻀﻰ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ
ﺃﺭﻳﺤﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﺏ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﻱ
ﻣﻴﺎﻩ ﺑﺎﺭﺩﺓ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ،  ﻭﻛﺎﻥ
ﻭﺯﻣــﻼﺅﻩ  ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺸﺮﺏ  ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻼﺭﺗﻔﺎﻉ  ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ
ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ.
ﻭﺷﺒﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻭﻱ ﻣﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻀﻊ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ
ﺟﻨﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ  ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻳﺸﺮﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻪ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﻴﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻠﻒ ﻋﺒﻮﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺍﻟﻤﺒﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺮﺩ
ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺷﺮﺑﻬﺎ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻭﻱ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻢ ﺗﻮﻓﺮ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﻴﻦ ﺃﻱ ﻣﺮﺍﻭﺡ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻜﻴﻔﺎﺕ
ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ  ﺃﻱ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ
ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ  ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺰﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ
ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮ ﻓﻴﺆﻛﺪ ﺃﺑﻮ ﻋﺮﻗﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻭﻱ ﺃﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪﺓ،  ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ  ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ
ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ.
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ
ﺃﻳﻤﻦ ﺍﻟﻬﺮﻳﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺃّﻛﺪ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃّﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ  ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﻴﻦ،
ﺣﻴﺚ ﺃﻭﻋﺰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﻴﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻪ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ  ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﻴﻦ  ﺑﺈﻃﻼﻕ
ﺳﺮﺍﺡ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻭﺗﻢ ﺗﺮﻙ ﺃﺑـﻮﺍﺏ ﻭﻧﻮﺍﻓﺬ  ﺍﻟﺴﺠﻦ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ. ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ
ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ  ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎﺀ  ﺣﻴﺚ ﺗﻢ
ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺛﻼﺟﺔ  ﺻﻐﻴﺮﻩ ﻟﺘﺒﺮﻳﺪ  ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ  ﻣﺪﻳﺮ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ  ﺟﻬﺎﺯ  ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ  ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻮﺭﻳﺪﺍﺕ  ﺇﻧﻪ ﺗﻢ
ﺇﺧﺮﺍﺝ  ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺰﻧﺎﺯﻳﻦ ﻭﻟﻢ  ﻳﺘﺒﻖ
ﺍﺣﺪ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ، ﻭﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺬﻟﻚ، ﺣﻴﺚ
ﻗﺎﻣﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻜﻴﻒ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ
ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ،  ﻭﻳﻀﻴﻒ  ﺃﻧﻪ  ﺗﻤﺖ  ﺯﻳ ــﺎﺩﺓ ﻛﻤﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺼﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ
ﻟﻠﺴﺠﻨﺎﺀ.
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗﺎﻝ ﻏﺎﻧﺪﻱ ﺭﺑﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﻠﺒﺖ
ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﻴﻦ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ  ﻋﻠﻰ  ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮ، ﺣﻴﺚ
ﺃﻭﺿﺢ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ
ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﻪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻨﺰﻻﺀ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻛﺘﻈﺎﻅ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺑﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻐﺮ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻭﺿﻴﻖ ﻏﺮﻓﻬﺎ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ،
ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻟﻬﺆﻻﺀ
ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺭﺑﻌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ  ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ  ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ  ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ  ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ، ﻣﺸﻴﺮﺍ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
ﺃﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺭﺣﺒﺖ ﺑﻬﺎ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻢ
ﻳﺬﻫﺐ ﺣﺘﻰ  ﺍﻵﻥ  ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻤﺎ  ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ.
  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﺧﻠﻒ
ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟَﺤﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺃﺑﻮ
ﺣﻤﺪﺍﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻜﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﻴﻦ،
ﻓﻲ ﺣﻴﺮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ  ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ.  ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﻋﻴﺶ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺑﻠﺪ ﺣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ،
ﻟﻜﻦ  ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﺃﻋﺎﺩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻲ.
ﺗﻐﻴﺮﺕ  ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟ ــﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺃﺑﻮ
ﺣﻤﺪﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﺴﺘﺄﺟﺮﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ  ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺑﻴﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺃﻫﻢ ﺷﻲﺀ ﻋﻨﺪﻩ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ
ﻟﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﺭ.
ﻳﻘﻮﻝ: ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ  ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺰﻭﺩﺓ
ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ، ﻷﻧﻪ  ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ،
ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﻬﻼًﻛﺎ ﻋﺎﻟًﻴﺎ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
ﻣﻀﻴﻔﺎ:  ﺻﺮﺕ ﺃﺗﺎﺑﻊ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﻘﺲ،  ﻭﺍﻫﺘﻢ
ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪﻭﺭ ﻋﻦ  ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺷﻤﺴﻲ، ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ. ﻓﺄﻫﺮﺏ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺃﺳﺮﺗﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒًﻴﺎ، ﻭﺃﺣﻴﺎًﻧﺎ
ﺃﻗﻀﻲ  ﻣﻌﻈﻢ ﻭﻗﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ،  ﻟﻜﻦ
ﻫﺬﺍ ﻻ ُﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻤﻜﻴﻒ، ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ.
ﺗﺤﻠﻞ ﻏﺎﺩﺓ ﻳﻮﻧﺲ، ﻭﻫﻲ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ
ﻣـﺪﺍﺭﺱ ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻗﺎﺋﻠﺔ: ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﺃﻥ
ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻛﺸﻔﺖ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻤﺘﻠﻚ ﻣﺪﺧﻮﻻﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ،
ﻭﻧﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ، ﻭﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻛﺄﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﺣﺔ، ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻜﻴﻴﻒ. ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺪﺍﺭﺳﻨﺎ ﻭﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ
ﻭﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺗﻨﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻨﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺆﺳﺲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ،
ﻓﻨﺤﺘﺎﺝ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻜﻴﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ، ﻭﻟﻴﺲ
ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻜﻴﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ
ﺍﻟﻨﻮﻡ؛ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻷﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﻴﻞ
ﻧﻬﺎﺭ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ.
ﻋﺎﻡ 0102 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺳﺨﻮﻧﺔ
ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﺤﺮﻳﺮ ”ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ“
ﺍﻟـﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺟـﻮﺭﺝ ﻛ ــﺮﺯﻡ: ُﺫِﻫـَﻞ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪﺍ
ﻓﻲ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻳﺎﺭ، ﻭﺣﺰﻳﺮﺍﻥ، ﻭ ﺗﻤﻮﺯ ﻭﺁﺏ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﺇﻃﻼﻗﺎ؛ ﺧﺎﺻﺔ
ﻭﺃﻥ ﻋﺎﻡ 0102 ﺳﻴﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻷﻛﺜﺮ 
ﺳﺨﻮﻧﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 0881 ﺣﻴﻦ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ:  ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟُﻤﻌﻄﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔ،
ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻌﺎﻡ 0102 
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺳﺨﻮﻧﺔ )ﻛﻤﻌﺪﻝ ﻋﺎﻟﻤﻲ( ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ  ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ  ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ؛ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻤﻌﺪﻝ 41 ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ، ﻭﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﺒﻠﻎ 86.0 
ﺩﺭﺟﺔ ﻓﻮﻕ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. ﻭﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ 8991 ﺣﺘﻰ 
ﺍﻵﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺳﺨﻮﻧﺔ؛ ﺇﺫ ﺍﺣﺘﻮﻯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ  ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻄﻤﺖ ﺃﺭﻗﺎﻣﺎ
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ: ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ُﻳﺤّﺬﺭﻭﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ  ﺑﺄﻥ ﺣﺮﺍﺭﺓ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ
ﻓﻲ  ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﻛﻤﻴﺔ ﻏـﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻮﻱ.  ﻛﻤﺎ
ﻳﺤﺬﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ  ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻗﺪ




ﻭﺟﺪﻱ ﺑﺸﺎﺭﺍﺕ، ﺑﺄﻥ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻆ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺧﻠﻔﺖ ﺃﺿــﺮﺍًﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ. ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻮﺭﺓ ﻧﻤﻄﻴﺔ ﺗﺴﻮﺩ
ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ، ﺑﺄﻥ  ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ  ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ، ﻭﻫﺬﻩ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ: ﺃّﺛﺮ ﺍﻟﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿـﺢ ﻭﻛﺒﻴﺮ، ﻭﺳﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺭﻓﻊ  ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﻱ ﻟﻘﺮﺍﺑﺔ 51  ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺌﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺒﻜﻴﺮ ﺧﻄﺮ ﺟﻔﺎﻑ ﺍﻵﺑﺎﺭ. ﻭﻗﺪ
ﺃﺟﺒﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ ﺑﺎﻷﺷﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻳﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ.
ﻭﺧﻔﻀﺖ ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺪﻓﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، ﻣﺎ
ﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﺒﻨﺪﻭﺭﺓ، ﻭﻗﻠﻞ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ. ﻭﺍﻧﺨﻔﺾ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﺪﻭﺍﺟﻦ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻓﻲ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺟﻦ. ﻭﻗﻠﺖ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ
ﻓﻲ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﻭﺍﻷﺑﻘﺎﺭ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻛﻤﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ.
 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺟﻮﺩﺓ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺮﺍﻡ  ﺍﷲ، ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ
ﻧﻀﺎﻝ ﻛﺎﺗﺒﻪ، ﺑﺄﻥ  ﻣﻮﺟﺔ  ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻛﻠﻬﺎ. ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﺣﺘﻰ ﻧﻜﻮﻥ ﻋﻠﻤﻴﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻄﺮﺣﻪ،
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻟﻤﻮﺟﺔ ﺣﺮ
ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ. ﻭﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ،  ﺟﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻣﻮﺍﺳﻢ  ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ،
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﻭﻳﺮﻯ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺩ.ﻋﻤﺎﺩ ﺑﺮﻳﻚ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻜﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ
ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﺠﻮ ﻋﻤﻮًﻣﺎ.
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻫﺮﺏ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ  ﻧﻀﺎﻝ ﺳﻠﻴﻂ:  ﺃﻫﺮﺏ ﻣﻦ ﺣﺮ
ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺑﺮﺵ  ﻣﻼﺑﺴﻲ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺇﺫ ﺍﺳﺘﻬﻠﻚ
ﻧﺤﻮ 02  ﻟﺘﺮﺍ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻠﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺏ، 
ﻭﺃﻟﺒﺲ ﻗﺒﻌﺔ، ﻭﺃﻏﺴﻞ ﺭﺃﺳﻲ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ، ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ
ﺟﺪﻭﻯ. ﺇﺫ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻕ، ﻭﺃﺗﻀﺎﻳﻖ
ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﺜﻴًﺮﺍ، ﻭﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ،
ﻭﻳﺘﻌﺒﻨﻲ ﺟﺪﺍ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺑﺘﻜﺮ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻘﻞ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬ
ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﺟﻨﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻟﺒﺴﻄﺘﻪ، ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﻟﻠﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ. ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﻲ ﻟﻴﺲ
ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻘﻮﻯ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ.
ﻭﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻋﻼﺀ  ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﻒ: ﻃﺒﺨﺘﻨﺎ
ﺍﻟﺸﻤﺲ، ﻭﺃﺩﺧﻠﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ
ﺃﻥ ﻧﻘﺎﻭﻡ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺮﻱ، ﻟﻜﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺒﺨﺮ.
ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻋﺎﻃﻒ ﺩﻏﻠﺲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻜﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﻓﺈﻥ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮ ﺃﺛﺮﺕ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ. ﺇﺫ ﺃﺟﺒﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻜﻴﻔﺎﺕ
ﺗﺒﺮﻳﺪ، ﻭﻛﺄﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﻭﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎٍﻝ. ﻭﻳﻘﻮﻝ:
ﺣﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩًﻳﺎ ﺃﺯﻣﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻣﺎ ﻟﻠﺴﺒﺎﺣﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ
ﺍﻟُﻤﻜﻴﻔﺔ، ﻟﻠﺘﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮﻭﺩﺓ ﻭﻫﺮًﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻆ.
ﻭﺍﺳﺘﻐﻨﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ،
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻇﻞ ﻣﻼﺯًﻣﺎ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ، ﻣﺎ
ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻓﺮﻍ
ﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻴﻮﺑﻬﻢ.
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻫﺮﺏ ﻭﺃﺿﺮﺍﺭ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺑﻴﺌﻴﺔ
ﻋﺎﻡ 0102 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺳﺨﻮﻧﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ 
ﻣﻮﺍﻃﻨﺎﻥ ﻳﺮﻛﺒﺎﻥ ﻣﻜﻴﻔﺎ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ.
6 »ﺍﻟـﺤــﺎﻝ« - ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 1/9/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  22  ﺭﻣﻀﺎﻥ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺴـــﺘﻮﻥ
        ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻗﺮﻯ ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺤﻔﻈﻮﻥ
ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺁﺑﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻨﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻷﻏـﻮﺍﺭ، ﺭﻏﻢ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺸﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ، ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﻴﻜﺮﻭﺕ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ. ﻓﺂﺑﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﺍﻟـ21  ﻋﻴﻨﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﺬﻱ ﻗﺮﻯ ﺑﺮﺩﻟﺔ ﻭﻛﺮﺩﺓ ﻭﻋﻴﻦ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎ ﻣﺤﻔﻮﺭﺓ ﻓﻲ  ﺫﺍﻛﺮﺓ  ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ. ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ
ﻓﺄﻫﺎﻟﻲ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺑـﺎﺭ  ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ  ﻛﺜﻴﺮﺍ
ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺤﻜﻢ  ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ.
 
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻜﺘﻮﺏ
ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻗﻊ  ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ  ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺟﻤﺎﻝ
ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺧﻔﻀﺖ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﻤﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺨﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺳﻮﺍﺀ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ  ﺃﻭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ %02،
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺓ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻲ  ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ. ﻭﻋﻦ
  ﺣﺴﻦ ﺟﺒﺮ
”ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ  ﻓﻘﻂ  ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ  ﺷﻮﺍﻗﻞ ﻣﻦ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺒﻴﻌﻮﻧﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺑﺴﻌﺮ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 03-05 ﺷﻴﻘﻼ“.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﻛﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ
ﺭﺑﺤﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ
ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺓ ﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ
ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻣﻴﺎﻩ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺔ
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻥ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﻏﻠﺐ ﺳﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﻫﻢ ﻻ
ﻳﺪﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺤﻮ %38ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻟﺠﻮﻓﻲ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ: ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻟﺠﻮﻓﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻣـﻼﺡ ﻭﺍﻟﻨﻴﺘﺮﺍﺕ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻷﻣﻼﺡ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺴﺒﺐ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ  ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﻋﺪﻡ ﺃﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  ﺗﺨﺰﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻩ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ
ﻗﻠﺔ ﺍﻷﻣﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﺴﺮﻉ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ
ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻴﺎﻩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺗﻔﻘﺪ
ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ”ﺑﺰﻧﺲ“
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ.. ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ
ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ 42 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻜﺘﺐ  ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻴَّﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳٍﺮ  ﻟﻪ ﺃﻥ
ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻓﻲ
ﺫﺭﻭﺓ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺍﻟﺤﺎﺭ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ %03 
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻻ ﺗﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻻ
ﻟﻔﺘﺮﺓ 4– 8 ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ، ﻭ%04 ﻻ ﺗﺼﻠﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺇﻻ ﻛّﻞ 4 ﺃﻳﺎﻡ؛ ﻭﺍﻟـ%03 ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﻣﺮﺓ ﻛّﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ.
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃّﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺳﻴﺌﺔ،
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻄﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻳﺞ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ.
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺁﻣﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻮﻥ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻤﻴﺎﻩ ﺷﺮﺏ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ %99  ﻣﻦ 
ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺗﺼﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﺪﺓ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﺋﻞ
ﻭﺩﻓﻊ ﺳﻮﺀ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺁﻻﻑ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﻣﻴﺎﻩ  ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻟﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻭﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ
ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺓ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ
ﻧﺤﻮ 003 ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ.
ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺭﺅﻳﺔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻫﻲ ﺗﻄﻠﻖ
ﺃﺑﻮﺍﻗﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺗﺠﻮﺏ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻣﺮﺍ ﻋﺎﺩﻳﺎ ﻻ ﻳﺜﻴﺮ ﻏﻀﺐ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ  ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻋﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﺎﻩ ﺷﺮﺏ ﺻﺎﻟﺤﺔ.
ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﺷﺘﺪ  ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ  ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﺒﺔ ﻣﻦ
ﻣﺼﺮ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻻ  ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﺎﺳﺪﺓ ﺭﻏﻢ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺘﻢ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺸﺎﻭﻱ ﺧﺒﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺇﻥ
ﺳﻮﺀ ﺃﻭﺿـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻴﺘﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﻣﻼﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ.
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻣﺆﻛﺪﺍ
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﻨﺘﺞ ﻭﻳﺒﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﺣﺪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺭﺧﻴﺼﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ.
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻧﺤﻮ 05 
ﻣﺤﻄﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 05-003 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻧﺤﻮ 006  ﻓﺮﺻﺔ 
ﻋﻤﻞ  ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋـﺪﺍ ﻋﻦ ﻓـﺮﺹ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﻟﻒ
ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺎﻋﺔ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺯﻋﻴﻦ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﻴﻦ.
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﺪ ﺑﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﺆﻛﺪﺍ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺪﻝ
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺳﻮﻻﺭ ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻨﻴﻪ ﻣﻌﻘﻮﻻ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻣﺘﻬﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻨﺬ
ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ  ﺍﻧﻪ ﺍﺿﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﺆﻛﺪﺍ
ﺃﻥ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻓﻘﺪﻩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺤﻞ
ﺍﻷﺯﻣـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻴﺎﻩ ﺷﺮﺏ ﻟﻜﻞ
ﻣﻮﺍﻃﻦ.
ﻭﻳﺘﻔﻖ  ﺍﻟﻘﻴﺸﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺑﻨﺎﺀ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ  ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﺽ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ.
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﻮﻗﻊ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺒﺎﻛﻪ ﻭﻳﺤﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ، ﻓﻘﺪ  ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ  ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ  ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ
ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ.
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﺸﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻲ ﻣﻮﺍﺵ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ
ﺧﺮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﺒﻘﻴﻌﺔ ﺷﺮﻗﻲ ﻃﻤﻮﻥ،
ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻗﻄﻌﺔ  ﺃﺭﺽ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﺤﻔﺮ
ﺑﺌﺮ ﻣﻴﺎﻩ،  ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ، ﻭﻣﻊ  ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺌﺮ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ  ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ.
ﻭﻳﻀﻄﺮ ﺑﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ
ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ ﻣﻦ  ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ
ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ. ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺑﺸﺎﺭﺍﺕ  ﻟﺒﺮﻛﺔ
ﺗﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻷﺳﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﺭﻭﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺪﺭ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﺍﺑﻨﺘﻪ ﺻﻤﻮﺩ ﺍﻟﻈﻤﺄ. ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻗﻄﻴﻊ ﻏﻨﻢ ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺣﻴﺚ
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺟﺰًﺀﺍ ﻛﺒﻴًﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﻟﻮ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻟﺴﺎﻫﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﺡ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ.
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻨﺬ 04 ﻋﺎﻣﺎ
ﻏﺴﺎﻥ ﻓﻘﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮﻭﻱ ﻛﺮﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻳﻘﻮﻝ: ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﺁﺑﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻛﻤﻴﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻫﺎﻟﻲ
ﻛﺮﺩﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ. ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺑﻌﺪ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣًﺎ، ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻳﺼﺮ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻜﻔﻲ ﺣﺎﺟﺔ
ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ. ﻭﻳﺮﻯ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﻜﺮﻭﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.
ﺃﻣﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ،
ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺎﻟﺢ ﻭﻣﻀﺎﺭﺏ ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋـﺎﺭﻑ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻋﻴﻦ
ﻭﻣﺮﺑﻲ  ﻣﻮﺍﺵ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ  ﺑﺤﺠﺔ
ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺤﻤﻴﺎﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺒﺒﺖ
ﺍﻵﺑـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﺮﻫﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺘﺠﻔﻴﻒ ﺃﻏﻠﺐ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ. ﻭﺃﻛـﺪ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ  ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺷﻬﺪ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ  ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ
ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻟﺮﻱ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻧﻤﺎﺕ. ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﺘﺬﺭﻉ
ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻀﺨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻃﺒﺮﻳﺎ،
ﻭﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.
ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻧﻬﺐ ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ. ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ
ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﻱ ﻣﺰﺭﻭﻋﺎﺗﻬﻢ.
ﻓﺎﻳﻖ ﺻﺒﻴﺢ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺃﺻﻴﺐ ﺑﻜﺎﺭﺛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺟﺮﺍﺀ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻌﺪﺍﺕ
ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ  ﺍﻟﺮﻱ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺭﺓ
ﺯﺍﺩﺕ  ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺎﺕ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺸﻮﺍﻗﻞ،  ﻫﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺎ ﺍﺩﺧﺮﻩ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻘﺪ  ﺃﻧﺸﺄﻧﺎ ﻣﺰﺭﻋﺔ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺔ،  ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺃﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ،
ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺨﺎﺕ، ﺟﻔﺖ ﺍﻟﻤﺰﺭﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻊ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﻴﻘﻞ.
ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻳﻌﺒﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻳﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ.
7»ﺍﻟـﺤــﺎﻝ« - ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 1/9/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  22  ﺭﻣﻀﺎﻥ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺴـــﺘﻮﻥ
ﻋﻮﺽ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻛﺸﻒ  ﺍﻻﺭﺗـﻔـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺩﺭﺟـﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻴﻒ، ﻋﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻟﻘﻰ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﻭﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺃﻋﺎﺩﻩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﺒﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻮﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﺒﺒﻪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﻠﺺ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻳﻤﻨﻊ
ﺣﻔﺮ ﺁﺑﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﻭﻳﻔﻴﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻮ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ،  ﻣﻌﻠﻼ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻧﺤﻮ 54 ﺃﻟﻒ ﻛﻮﺏ 
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﺁﺑﺎﺭ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺮﺝ
ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 02  ﺃﻟﻒ ﻛﻮﺏ ﺑﺴﺒﺐ  ﺗﻠﻒ 
ﺍﻟﻤﻀﺨﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻀﺨﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ
ﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻳﺞ، ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻭﺿﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺑﺎﺭ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺮﻣﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﻮﺍ ﺃﺛﻤﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺗﻬﺎ، ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ
ﻟﻬﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻳﺞ ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 05 ﺷﻴﻘﻼ ﻟﻠﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ 
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ  ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ  ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ
ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ،  ﻭﺷﺢ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ  ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ،  ﻭﻣﺄﺳﺎﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ.
ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﺳﻢ
ﺑﻠﺪﻳﺔ  ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻧﻮﻓﻞ، ﺃﻥ  ﺣﺎﺟﺔ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺗﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻬﺎﺭﻳﺞ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺗﺸﻜﻮ ﺍﻟﻈﻤﺄ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﻤﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 04  ﺃﻟﻒ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﻬﺎ
ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﺘﺬﺑﺬﺏ  ﻭﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 4 ﺁﻻﻑ ﻭ  91 
ﺃﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻭﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﻭﺫﻛﺮ ﻧﻮﻓﻞ ﻣﺼﺪﺭﻳﻦ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ
ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺌﺮ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﺩ ﺳﻌﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺗﻀﺦ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 0051-0002 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻧﺼﻒ
ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ  ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻔﺎﻗﻢ  ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ  ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ  ﺍ ﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻯ  ﻗﺒﻞ  ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ،
ﻭﺳﺮﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﻣﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺟﺬﺭﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ.
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻠﺺ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺃﻥ  ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 002 
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻛﻮﺏ ﺳﻨﻮﻳﺎ؛ 051  ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ، ﻭ05  ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ 051 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻛﻮﺏ.
ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻭﻋﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺳﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ،
ﺑﺄﻭﺍﺧﺮ ﺗﻤﻮﺯ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﻌﺮﻭﺍ ﺑﺄﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﻭﻳـﻮﺿـﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺷـﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻌﺘﻴﻠﻲ، ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺧﻄﻮﻁ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 51  ﺃﻟﻒ 
ﻛﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻔﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﻗﻢ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ.
ﻭﺗﺤﺪﺙﺍﻟﻌﺘﻴﻠﻲﻋﻦﻣﺤﺎﻭﻻﺕﻟﺤﻞﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ، ﻟﻜﻨﻪ
ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﺇﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻣﺸﻴﺮﺍ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ
ﻫﻲ 52 ﺃﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﻓﻌﻠﻴﺎ 
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ ”ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ )ﺝ( ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ“.
ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺣﺼﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺳﺘﺒﻠﻎ 68 ﻟﺘﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻫﻮ ﺃﻗﻞ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ
ﺑﻨﺤﻮ 051 ﻟﺘﺮﺍ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﺧﺰﺍﻥ ﻟﺜﻼﺙ ﻗﺮﻯ
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﻭﺭﺍ، ﻓﻴﺒﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 82 ﻟﺘﺮﺍ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺯﻉ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺑﻠﺪﺍﺕ
ﺟﻨﻮﺏ  ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﺼﻠﻪ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺳﻮﻯ ﺛﻼﺛﺔ
ﺁﻻﻑ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 51 ﺃﻟﻒ ﻛﻮﺏ ﻳﻔﺘﺮﺽ 
ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﺳﻜﺎﻥ ﺑﻠﺪﺍﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﻳﻄﺎ
ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﻉ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻧﺤﻮ 001 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ 
ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ
ﺧﻤﺲ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ، ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻟﺠﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻻ ﺗﺼﻞ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺇﻻ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﻞ ﻋﺪﺓ ﺷﻬﻮﺭ.
ﺃﻣﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺖ ﺃﻭﻻ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻡ
ﻓﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ  ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻻ  ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
071  ﻛﻮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻣﻊ ﺃﻥ 
ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻒ ﻛﻮﺏ،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﻨﻔﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ
ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ
ﻧﺤﻮ 51 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ.
ﻭﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻋـﺪﻡ ﻭﺟــﻮﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ  ﻣﻴﺎﻩ
ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﺓ ﻧﻮﺑﺎ  ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ
ﺿﺒﻂ ﺃﺳﻌﺎﺭ  ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑـ51 ﺷﻴﻘﻼ ﻟﻠﻜﻮﺏ، 
ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ.
ﺻﻬﺎﺭﻳﺞ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﺼﻄﻒ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﻧﻌﻴﻢ.
 ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺎﻳﺐ
ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ، ﻭﻧﺰﺍﺭ ﺩﺍﻭﺩ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺮﺍﻡ ﺍﷲ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺩﻭﺭﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻴﻒ  ﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ،
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻆ ﺳﻴﺤﺎﻟﻔﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻭﻋـﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻭﺑﻤﺠﺮﺩ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻜﻴﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺎﺯﻧﻬﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﺳﻴﻘﻮﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻮﺭ  ﺑﺘﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑﻄﻠﺒﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺨﺸﻰ ﺃﻥ  ﻳﻜﻮﻥ
”ﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺕ“، ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮ ﺑﺎﻻﻧﺤﺴﺎﺭ،
ﻭ“ﺃﻛﻠﻨﺎﻫﺎ ﻭﺧﻠﺼﻨﺎ“، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ.
ﻭﻭﻓﻖ ﻣﺼﺎﺩﺭ  ﻓﻲ ﺩﺍﺋـﺮﺓ ﺍﻷﺭﺻـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺳﺠﻠﺖ ﺃﺭﻗﺎﻣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ،
ﻭﻫـﺬﺍ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ
ﺃﺯﻣﺔ ﻣﻜﻴﻔﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻭﺡ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ.. ﻭﻧﺎﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﺭ ﺁﺏ
ﻭﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺢ  ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ،
ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﺛﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ، ﻓﺎﻟﻄﻠﺐ ﺯﺍﺩ،
ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ، ﻭﻓﻖ ﺃﺣﺪ ﻣﻼﻙ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ
ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ.
ﻭﺍﻟ ــﻼﻓ ــﺖ ﺃﻥ ﻋــﺪﺩﺍ ﻣـﻦ ﺗـﺠـﺎﺭ ﺍﻷﺟـﻬـﺰﺓ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻋﻠﻖ
ﻋﻠﻰ ”ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻞ“ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ”ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻣﻜﻴﻔﺎﺕ“، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ”ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ ﻧﻔﺪﺕ“، ﺑﻞ ﺇﻥ
ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ، ﺍﺿﻄﺮ
ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ ﻃﺎﺑﻮﺭ ﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺮﺍﺑﺔ
07 ﺷﻴﻘًﻼ ﻋﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﺗﻘﻮﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ،  ﻭﻫﻲ ﺭﺑﺔ ﺑﻴﺖ،  ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“:
ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ.. ﻧﻔﺲ ”ﺍﻟﻤﺎﺭﻛﺔ“،
ﻭﻧﻔﺲ  ”ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ“  ﺑـــ031 ﺷﻴﻘًﻼ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺷﻘﻴﻘﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﺗﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺼﻴﻒ
ﺑـ“021 ﺷﻴﻘﻼ“، ﻭﺍﻵﻥ ﺃﺿﻄﺮ ﻟﺸﺮﺍﺋﻬﺎ ﺑـ“002 
ﺷﻴﻘﻞ“، ﻣﻌﻠﻘﺔ: ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ.. ”ﻣﺎ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ“..
ﻭ“ﺍﻟﻤﻀﻄﺮ ﻳﺮﻛﺐ ﺍﻟﺼﻌﺐ“.. ﻭﺗﻘﻮﻝ: ﻗﺒﻞ
ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ.. ﺍﻵﻥ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺮﺍﻭﺡ ﺟﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ.
ﻭﺃﺷـﺎﺭ  ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﻭﺻﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ  ﻣﻦ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ، ﻭﻫﺬﺍ ﺳﺒﺐ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺣﺎﻝ
ﺩﻭﻥ ”ﻗﺪﺭﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ“، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣـﺔ ﺃﺩﺕ
ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ ﻋﻠﻰ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺤﻤﺪ  ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﺘﺠﺮ  ﻟﺒﻴﻊ  ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮﻭﻉ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﻪ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻀﻔﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ
ﻧﻔﺪﺕ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ، ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ
ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﻮﺩ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺭﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺤﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ،
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻒ، ﻣﺬﻛﺮﺍ
ﺑﻌﻘﺎﺏ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻸﺳﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺯﻧﺎﻧﻴﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻧﺎﺯﻳﻨﻬﻢ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ”ﻋﺰ ﺍﻟﺤﺮ“ ﺍﺗﺠﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ،
ﻣﻤﻦ ﺗﺄﺧﺮ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﻴﻒ ﺃﻭ
ﻣﺮﻭﺣﺔ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻼﺕ
ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ.. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،
ﺃﺣﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺮﺓ:
ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  ﺃﺛﻤﺎﻧﻬﺎ،  ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ”ﺳﻮﻗﻬﺎ ﻭﺍﻗﻔﺎ
ﻗﺒﻞ ﻫﺎﻟﺸﻮﺑﺔ“.
ﻭﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺮ ﺇﻟﻰ
ﺁﺧﺮ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭًﻻ، ﻓﻔﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻭﺟﻨﻴﻦ ﻭﻃﻮﻟﻜﺮﻡ، ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﺮ، ﻭﺷﻬﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺠﺮ، ﻭﻣﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻤﻜﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻌﻪ، ﻭ“ﻉ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻳﺎ ﺷﺒﺎﺏ“!
ﻭﻋﺰﺍ ﻋﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ  ﺷﺮﻛﺔ  ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺱ،
ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ، ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﻭﺝ ”ﺁﺏ ﺍﻟﻠﻬﺎﺏ“، ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ
ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻮﻻﺕ،
ﻣﺸﺪﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻛﺒﺮ
ﻓﻲ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ، ﻭﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ
ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻇﺮﻭﻑ ﻛﻬﺬﻩ.
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  ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﺪﻭﻱ
ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ
ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺼﻨﻌﻮﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ  ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺻﻴﻔﺎ، ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻣﺎ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻣﻦ ﺍﻫﻤﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻣﻊ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻳﺤﺎﻭﻳﺔ.
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ  ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ
ﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﻤﻨﺖ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺵ ﻣﻌﻪ
ﺃﻭﻗﺎﺗﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﻣﻊ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ.. ﺍﻟﺮﻳﺤﺎﻭﻳﻮﻥ ﻳﺤﻨﻮﻥ ﻟﻠﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺑﻴﻮﺕ ﺑﺎﺭﺩﺓ
ﺗﺼﻒ ﺃﻡ ﺧﺎﻟﺪ )06 ﻋﺎﻣﺎ( ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﻮﺕ 
ﺑﺎﺭﺩﺓ ﺣﻴﺚ  ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻒ
ﻓﻨﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺩ ﻓﻲ ﺷﺪﺓ ﻟﻬﻴﺐ ﺍﻟﺸﻤﺲ.
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﻴﻨﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ  ﻣﻊ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﺤﺮ  ﺻﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﻳﺤﺎ
ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻴﻨﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺑـﺮﻭﺩﺓ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻣﻨﺎﺯﻝ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻤﻨﺖ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺪﻓﻖ
ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ.  ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ  ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ ﻭﺍﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﺣﺮ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻄﻴﻦ  ﺍﻛﺜﺮ
ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﺑﺮﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﻄﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﻳﺤﺎ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺷﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﻴﻨﻲ
ﻣﺜﻞ  ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺒﺔ ﺟﺒﺮ ﻭﻏﻴﺮﻩ  ﻣﻦ
ﺍﻻﺑﻨﻴﺔ ﺍﻻﺛﺮﻳﺔ. ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻧﺎﺳﺎ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ
ﻳﺴﻜﻨﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ
ﻳﻬﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺛﺮ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  ﺑﺠﻮﺍﺭﻫﺎ،  ﻣﻊ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩﺍ  ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ  ﺍﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﻫﺪﻣﻮﺍ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ
ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻬﻢ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻖ
ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻤﻨﺖ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.
ﺍﺿﺮﺍﺭ ﺍﻻﻣﻄﺎﺭ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺃﻡ ﺧﺎﻟﺪ: ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺑﻴﻮﺕ
ﺍﻟﻄﻴﻨﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﺗﺤﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ
ﻧﺤﻴﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺗﺮﻋﺮﻋﺖ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ. ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻓﺘﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﻗﻄﺔ
ﻓﻲ ﺍﺭﻳﺤﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻻﻣﻄﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﺄﻫﺒﻮﺍ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺛﻪ ﺍﻻﻣﻄﺎﺭ ﺑﻘﺼﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ ﺑﺎﻟﻄﻴﻦ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻤﻄﺮ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻣﻦ
ﺫﻭﺑﺎﻥ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻄﻴﻨﺔ.
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﺟﺪﺍ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﺎﻟﺘﺮﺍﺏ ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﻭﻋﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﻮﺹ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺭﻳﺤﺎ، ﺍﺫﺍ ﻣﺎ
ﻗﻮﺭﻧﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ.
ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﻴﻨﻲ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﺭﻳﺤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﻢ
ﺍﺛﺮﻳﺔ  ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﻤﺴﺠﺪ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ  ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﺼﺮ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺗﻠﺔ
ﺃﺭﻳﺤﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻜﺎﻧﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻓﻲ ﺃﻗﺪﻡ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻳﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺳﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻔﺘﻠﻚ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﺭﻳﺤﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻏﻮﺍﺭ ﺑﻨﻮﺍ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻗﺮﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﻦ
ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻬﺪﻡ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺳﻌﺮ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﻠﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻟﻠﻬﺪﻡ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﻋﺪﻡ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻻﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ.
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺗﻜﻴﻒ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ.
  ﻋﺎﻃﻒ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺮﺏ
ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﺎﻧﻴﻦ ﺑﺠﻨﻴﻦ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻳﺴﺘﻘﺪﺳﻮﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻭﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺴﺒﻞ،
ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺿﺦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻴﺮ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺧﻔﻀﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺣﺼﺔ ﻗﺮﻯ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﺟﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺻﻴﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﺗﺮﻯ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻯ،
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻣﻮﻟﺘﻪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻓﻲ
ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ؟
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ
ﻓﻲ ﻗﺮﻯ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﺟﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﻨﻴﺮ ﺟﺮﺍﺩﺍﺕ ﻋﺎﻳﺶ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ  ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ، ﻭﺳﺎﻫﻢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ  ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺟﺮﺍﺩﺍﺕ ﺇﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻳﻘﺎﺭﺏ 07 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺗﺠﻤﻌﺎ. ﻭﻋﻦ 
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻴﺸﻴﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ، ﻭﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺟﺴﻢ  ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺮﻓﻖ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺟﺮﺍﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ
ﻛﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺗﺼﻞ %05  ﻣﻤﺎ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻًﻼ. ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ
ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﻄﺶ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﺭﺑﺎﺡ  ﻳﺎﺳﻴﻦ  ﻣﻮﺍﻃﻦ  ﻣﻦ ﻋﺎﻧﻴﻦ ﻳﺮﻯ  ﻗﺮﻳﺘﻪ  ﺗﻌﺎﻧﻲ  ﻣﻨﺬ
ﺳﻨﻮﺍﺕ  ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﻨﻈﺮ
ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ  ﻟﻘﺮﻳﺔ ﻋﺎﻧﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻴﻦ  ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ
ﻓﻴﻬﺎ،  ﻓﺈﻧﻨﻲ  ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ  ﺍﻟﻌﻴﻦ  ”ﻧﺒﻊ
ﻃﺒﻴﻌﻲ“ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﺩ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﺒﻊ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﻳﺔ ﻓﺤﻮﺻﺎﺕ، ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ. ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻘﺪ ﺃﻋﺎﺩﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺧﻠﺖ، ﻭﻟﻢ ﻧﻌﺪ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺃﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﻛﻮﺏ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻳﺼﻞ 52 ﺷﻴﻘﻼ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﺳﺮﺗﻪ  ﺗﺘﺄﺛﺮ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ. ﻭﺃﺿﺎﻑ: ﺇﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﻦ
ﺷﻘﻴﻦ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻧﺮﺷﺪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺼﺮﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ.
ﻭﻳﺒﻘﻰ  ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻋﺎﻧﻴﻦ ﻭﻗﺮﻯ ﻭﺑﻠﺪﺍﺕ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ  ﺟﻨﻴﻦ
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺝ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﺳﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺎ
ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥ
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼﻝ. ﻭﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﻛﻴﻒ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﻨﻲ ﺩﻭﻟﺘﻨﺎ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻄﻮﺓ
ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻧﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺘﻨﺎ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ؟
ﻗﺮﻳﺔ ﻋﺎﻧﻴﻦ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﻛﻮﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 52 ﺷﻴﻘﻼ
ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻳﻌﺒﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﺎﻧﻴﻦ.
ﺗﺘﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﺮ ﺣﺮﻛﺔ  ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ  ﻻ ﻳﻌﻮﺩ  ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻓﺘﺤﺎﻭﻳﺔ
ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﺍﻓﻘﺖ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ  ﻣﻦ
ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ




ﻭﺣﺴﺐ ﻣﻠﻮﺡ ﻓﻘﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ 9  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ  81، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ
”ﻧﺼﺎﺏ  ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﺤﻀﻮﺭ  ﺛﻠﺜﻲ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻱ 21 ﻋﻀﻮﺍ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺧﻀﺎﻉ 
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ.
ﻭﺧـﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  ﻋﺒﺮ  ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﻢ ﻭﺭﻓﻀﻬﻢ  ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻠﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻫﻢ: ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﻠﻮﺡ، ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ، ﻭﺣﻨﺎ ﻋﻤﻴﺮﺓ، ﻓﻴﻤﺎ
ﻃﺎﻟﺐ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺃﺳﺲ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺻﻮﺍﺕ
ﻓﺘﺤﺎﻭﻳﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻫﻲ: ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻘﺪﻭﻣﻲ، ﻭﺃﺣﻤﺪ
ﻗﺮﻳﻊ، ﻭﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻏﺎ، ﻭﻏﺴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻜﻌﺔ، ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ
ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ،  ﻭﻣﺎ  ﻳﺒﺮﻫﻦ  ﻋﻠﻰ  ﺫﻟﻚ ﺇﺻﺪﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺸﺮﺡ
ﻓﻴﻪ  ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ”ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ“، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺃﻥ
”ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻛﺜﺮﻳﺔ  ﻭﻟﻴﺲ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ  ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻓﺘﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ“،  ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ”ﻫﻨﺎﻙ
ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻟﺨﻮﺽ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎﺵ
ﻣﻜﺜﻒ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ“.
ﻭﺣـﻮﻝ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ  ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻳﻌﻠﻖ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ: ”ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻟﻢ ﻳﺮﻓﺾ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻘﺎﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ،
ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ




ﻭﺗﻠﻮﺡ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ  ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻮﺭﻗﺔ
ﺗﻈﻬﺮ  ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺃ ﻗــﻮﻯ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ
ﺍ ﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻨﻘﺎﺵ ﺃﻋﻀﺎ ﺋﻬﺎ
ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻛﻔﻌﻞ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻲ.
ﻭﻳﻌﻠﻖ ﻣﻠﻮﺡ: ”ﻫــﺬﺍ  ﻧﻘﺎﺵ  ﺟـﺪﻱ  ﻳﺪﻭﺭ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻭﺳ ــﺎﻁ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻓﻤﺎ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﻨﺎﻙ
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ  ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻄﻰ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺩﺍﺧـﻞ  ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻫﺬﻩ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ  ﻳﺠﺐ
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ“.
ﺃﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ  ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻓﻠﻢ ﺗﺒﺬﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺃﻳﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﻭﺑﻌﺪ  ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ
ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻟﻤﺴﻴﺮﺍﺕ ﺣﺎﺷﺪﺓ ﺿﺪ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻭﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﻓﻲ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ 92 ﺁﺏ ﺃﻱ ﻗﺒﻞ 
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺳﻔﺮﻩ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﺷﻄﻨﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،
ﻳﺨﺒﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺃﻧﻪ ﺫﺍﻫﺐ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ!
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ؟
 ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻮﻥ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺳﻮﺍﺀ 
ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻀﻮﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ،
ﺃﻛﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﻨﻬﺎﺽ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ
ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ  ﺍ ﻟﻜﻔﺎﺡ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻘﻖ  ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺟﺒﻬﺔ
ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
9»ﺍﻟـﺤــﺎﻝ« - ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 1/9/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  22  ﺭﻣﻀﺎﻥ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺴـــﺘﻮﻥ
  ﺯﻳﺪ ﺃﺑﻮ ﻋﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻙ ﻳﺠﻠﺲ، ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ
ﻭﺃﺣﺒﺘﻪ، ﺑﺠﺴﺪﻩ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ، ﻭﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ
ﺍﻟﺘﻲ  ﻻ ﻳﺒﺨﻞ  ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ،  ﻭﻃﻤﻮﺣﻪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﻟﻪ ﺣﺪﻭﺩ. ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻳﻘﻮﻝ: ﺳﻤﻴﺘﻪ ﻳﺤﻴﻰ
ﻟﻴﺤﻴﺎ.
ﺇﻧﻪ ﻳﺤﻴﻰ  ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ )12  ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ 
ﻃﻮﺑﺎﺱ ﺃﺻﻴﺐ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺃﺩﻯ  ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺮﻭﻣﺎﺗﺰﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ،  ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﻤﻮ
ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ﻭﻋﻤﻞ  ﻋﻀﻼﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ،  ﻟﻴﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
ﻭﺍﻟـﺪﺓ  ﻳﺤﻴﻰ  ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻛﻞ  ﻟﺤﻈﺔ  ﺗﻨﻈﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﺗﺸﻌﺮ  ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻄﻊ
ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﺍﺑﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻧﺼﻴﺒﻪ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺳﻜﺘﺖ ﺃﻡ  ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻦ  ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻫﻨﻴﻬﺔ، ﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻭﻗﺪ ﺣﻄﻤﺖ ﺍﻟﻐﺼﺔ، ﻭﺗﻌﺎﻟﺖ ﻋﻦ
ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺭ، ﻭﺑﺎﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺍﻷﻣﻞ ﻗﺎﻟﺖ: ﺭﺑﻨﺎ ﻋﻮﺿﻪ
ﻋﻮﺽ ﺧﻴﺮ.
ﻧﻌﻢ، ﻓﻘﺪ ﻋﻮﺿﻪ ﺍﷲ ﺑﻤﻮﺍﻫﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻧﺒﻌﺖ
ﻣﻦ ﻇﺮﻭﻓﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ،  ﺳﻄﻊ ﺑﺼﻴﺺ ﺃﻣﻞ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،
ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ، ﺍﻟﺬﻱ ﻻ
ﻳﻜﻞ ﻭﻻ ﻳﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻦ
ﺃﺣﺎﺳﻴﺲ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮ، ﻭﻟﻴﺸﻜﻞ ﺍﻷﻣﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ
ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻭﻱ
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺻﺨﺒﻬﺎ ﻭﺗﻠﻮﺙ ﻫﻮﺍﺋﻬﺎ
ﻭﻋﺠﻘﺔ ﺷﻮﺍﺭﻋﻬﺎ، ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺻﺎﻣﺪﺓ
ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺰﺣﻒ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﻠﺐ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻓﻌﻨﺪ ﺗﺠﻮﺍﻟﻚ ﻓﻲ
ﺭﺑﻮﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻚ ﻟﻌﺒﻴﺮﻫﺎ ﻭﺗﺬﻭﻗﻚ
ﻟﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻧﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ ﺃﻭ ﺳﻬﻮﻝ ﺟﻨﻴﻦ؛ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ
ﻭﺧﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺯﻗﺰﻗﺔ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺮ ﺃﻋﺬﺏ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ، ﻓﻲ
ﻣﺸﻬﺪ ﺃﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻓﻨﺎﻥ.
ﺗﻘﻊ ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﺗﻘﺪﺭ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ 04 ﺩﻭﻧﻤﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 005  ﺩﻭﻧﻢ  ﺯﺭﺍﻋﻲ  ﻛﺎﻧﺖ 
ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻥ، ﻭﺗﻌﻮﺩ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺭﺛﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ  ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻛﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺮﻣﺶ ﻭﺗﻔﺎﺡ
ﻭﺍﻟﺒﺰﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻭﺷﻌﺒﻠﻮ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ.
ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺯﻳﺎﺩ ﺃﺑﻮ ﺯﻋﺮﻭﺭ )ﺃﺑﻮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ(
ﺑﺬﺍﻛﺮﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻃﻔﻼ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ
ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻓﻲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻭﺗﻌﻬﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ، ”ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﻣﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺭﻓﻴﺪﻳﺎ
ﻏﺮﺑﺎ، ﺣﻴﻦ  ﻛﺎﻧﺖ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ  ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻴﻦ
ﺳﻬﻮﻟﻬﺎ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ“.
ﻭﻳﺼﻒ ﺃﺑﻮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺗﺮﺑﺔ ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺩ  ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﻳﻨﺎﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﺒﻠﻲ
ﺟﺮﺯﻳﻢ ﻭﻋﻴﺒﺎﻝ  ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻘﺮ  ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
ﻳﺤﻴﻰ.. ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺗﻨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭ
ﺩﺍﺧﻠﻪ، ﻭﻳﺠﻮﺩ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ.
ﻳﺤﻴﻰ ﻟﻢ ﻳﻌﺠﺰﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﺃﻧﺎ ﺻﺮﺕ ﺃﻓﻬﻢ ﻭﺍﻗﻌﻲ
ﺟﻴﺪﺍ، ﻭﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ  ﺃﻏﻴﺮ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺠﺴﺪ، ﻟﻜﻨﻲ  ﻣﺎ ﺩﻣﺖ ﺃﺗﻨﻔﺲ  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ
ﻻ ﻳﻔﺎﺭﻗﻨﻲ، ﻭﺃﻗﻮﻝ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﺣﻼﻡ،
ﻓﺎﻷﺣﻼﻡ ﻟﻠﻐﺎﻓﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﻬﻢ
ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻷﺣﻼﻡ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﻏﻴﺮﻱ ﺣﻠﻤﺎ
ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻱ ﻃﻤﻮﺡ ﺳﺄﻃﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﻘﻘﻪ، ﻟﻴﺼﺒﺢ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﻳﺤﻴﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ: ﺃﻧﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻙ، ﻭﻣﻊ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻓﺈﻧﻲ ﺃﺣﺲ
ﺃﻧﻲ ﺇﻧﺴﺎﻥ  ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺜﻞ  ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ،
ﻻ ﺃﺧﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﻢ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺍﻟﺬﻱ  ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ.
ﺃﻣﺎ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻬﻢ ﻭﺗﻌﻠﻘﻮﺍ
ﺑﻪ، ﻓﻴﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻴﺄﺱ،
ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﺍﻷﻣﻞ ﻭﻻ
ﻳﻌﺮﻑ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﻟﻪ، ﻫﻜﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺟﻤﻴﻞ، ﻭﻳﻀﻴﻒ:
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻜﻮﻥ ﻧﺤﻦ ﻭﻳﺤﻴﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺗﻜﻮﻥ
ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﻛﻠﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﻴﻮﻥ، ﻭﻻ ﻧﺤﺲ
ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻘﺼﺎ، ﻭﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺴﻬﺮﺍﺕ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻧﻬﺎ، ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺟﻤﻴﻞ:
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻧﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﺎﺩﻱ ﻃﻮﺑﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﻧﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﺑﻜﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺃﻥ ﻟﻴﺤﻴﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺒﻠﺔ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﻠﻮ ﺍﻟﺴﻬﺮﺍﺕ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺻﺪﻳﻘﻪ  ﻣﺤﻤﻮﺩ  ﺃﻳﻀﺎ:  ”ﺷﻠﺘﻨﺎ ﻣﺜﻞ
ﺃﻱ ﺷﻠﺔ ﺑﻨﻌﻴﺶ ﺃﺣﻠﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ، ﺑﻨﻄﻠﻊ ﻃﺸﺎﺕ
ﻭﺑﻨﻘﻌﺪ ﻗﻌﺪﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﻣــﺮﺓ ﻟﻌﺒﻨﺎ ﻟﻌﺒﺔ
ﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔ، ﻳﻮﻣﻬﺎ ﺛﻘﻠﻨﺎ ﺍﻟﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻳﺤﻴﻰ، ﻭﺯﻋﻞ
ﻣﻨﺎ، ﻭﻛﻠﻨﺎ ﻃﺒﻌﺎ ﺯﻋﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ، ﺑﺲ ﻳﺤﻴﻰ ﻛﺎﻥ
ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﺤﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺣﻠﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﻠﺤﺔ
ﻋﺤﺴﺎﺑﻪ ﻭﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ“.
ﺃﻣﺎ ﺃﺧﻮﻩ ﻭﺭﻓﻴﻘﻪ ﻣﺤﻤﺪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﻳﺒﺘﻌﺪ
ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺰﻋﺞ ﻳﺤﻴﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮﻩ ﺃﻱ
ﺷﺨﺺ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺜﻠﻬﻢ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮﺓ
ﺷﻔﻘﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﺩﻭﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻩ ﻛﺄﻱ
ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺸﻲﺀ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﻳﺤﻴﻰ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻱ، ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﺃﻧﺎ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺍﷲ ﻣﻮﺍﻫﺐ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻓﺄﻛﺘﺐ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﻧﻌﻢ، ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺮﺍﻩ ﻳﺤﻤﻞ ﻗﻠﻤﻪ
ﺭﻏﻢ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ  ﻳﻤﺴﻚ ﺍﻟﻘﻠﻢ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ، ﻭﻳﻜﺘﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﺮﻩ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ،
ﻭﺑﺨﻄﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ، ﻭﺭﺳﻤﻪ ﺍﻷﺟﻤﻞ، ﻓﺘﻠﻚ ﻗﺼﻴﺪﺓ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ: ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺇﻋﺮﺍﺏ، ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ
ﻏﻀﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻴﺮﻩ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺠﺴﺪﻩ ﺍﻟﻨﺤﻴﻒ، ﻭﻭﺟﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺴﻐﻪ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ
ﺍﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
ﻭﺗﺮﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ  ﻟﻠﻔﺘﺎﺓ  ﺍﻟﻤﻠﻴﺤﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ،
ﻭﺍﻟﻘﻠﻢ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺩﺍﺧﻞ  ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ، ﻭﻳﻌﻠﻖ ﻳﺤﻴﻰ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻗﺎﺋﻼ: ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻠﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ
ﻳﺸﺎﺀ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ.
ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻳﺤﻴﻰ
ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺒﺎﺗﻪ،  ﺇﻻ ﺃﻧﻪ  ﻟﻢ ﻳﻠﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻗﻰ ﺑﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺢ ﻟﻪ ﺣﻘﺎ،
ﻫﻜﺬﺍ ﻛـﺎﻥ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻧﻬﺎ ﻓﻲ
ﺟﻠﻬﺎ ﺍﻧﺸﻐﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ  ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻛﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﻣﻬﻤﻠﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ  ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ  ﻓﻲ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ،
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻳﺤﻴﻰ: ﺃﻧﺎ ﺃﻭﻣﻦ ﺍﻧﻪ ﺳﺘﺄﺗﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻴﻠﻴﻦ ﻛﻠﻴﺮ
ﻭﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﻬﻢ ﻟﻮﺍﻗﻌﻬﻢ ﻭﺇﺻﺮﺍﺭﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﻓﻮﺿﻌﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻴﻘﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ.
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ.. ﺗﻤﻮﺕ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﻟﺘﺤﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﻑ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻓﺼﻞ
ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺍﻟﺤﺎﺭ.
ﺍﻟﺪﻭﻧﻢ ﺑﻨﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ
ﻭﻋﻦ  ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ  ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ، ﻳﺮﻯ ﺃﺑﻮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﻣﺎ
ﺭﺍﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﺷﻖ ﻟﻠﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪﺩ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺎﺕ،
ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ )ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻣﺶ( ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺸﺮﻑ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻷﺭﺍﺿـﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻟﺪﻭﻧﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻠﻚ
ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻭ ﺳﺘﺔ ﺩﻭﻧﻤﺎﺕ.
ﻭﻻ ُﻳﺨﻔﻲ ﺃﺑﻮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻩ ﻟﻤﻼﻙ ﺃﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻧﻬﺎﺀ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻟﻸﺭﺽ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﺟﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺆﻻﺀ
ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻹﻏــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ
ﺍﻷﺭﺍﺿــﻲ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ  ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ؛
ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻧﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻵﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﺩ ﻏﺮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻳﺘﻌﻤﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻋﺪﻡ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ  ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ
ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻋﻠﻲ  ﺃﺑﻮ ﺯﻋــﺮﻭﺭ )22  ﻋﺎﻣﺎ(  ﻭﻋﻨﺪ  ﺳﺆﺍﻟﻪ 
ﻋﻦ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺠﻮﺩ  ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺭﺽ، ﻳﺸﻴﺮ
ﻋﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺗﺸﺘﻬﺮ
ﺑﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻨﻌﻨﻊ ﻭﺍﻟﺒﻘﺪﻭﻧﺲ ﻭﺍﻟﻜﺰﺑﺮﺓ ﻭﺍﻟﺠﺮﺟﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻠﻮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻠﻮﺧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺫﻧﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﻠﻴﻔﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﺮﻉ ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻫﺬﺍ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺠﻞ
ﻭﺍﻟﺨﺲ ﻭﺍﻟﻔﻮﻝ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﻧﺦ ﻭﺍﻟﺒﺼﻞ.
ﻭﻳﺮﻯ ﻋﻠﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ؛ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻮﺳﻤﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻮﺯﻋﻴﻦ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﻌﺪ
ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻭﺗﻜﺪﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻄﺮﻭﻥ ﺇﻣﺎ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﺑﺄﺛﻤﺎﻥ ﺯﻫﻴﺪﺓ ﺧﻮﻓﺎ
ﻣﻦ ﺗﻠﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻭﻋﻨﺪ ﺳﺆﺍﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻋﻠﻲ؛ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: ”ﻣﺴﺘﻮﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ“.
ﻭﻳﺘﻤﻨﻰ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ
ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺃﻻ
ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻴﺔ،  ﻣﺸﻴﺮﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ
ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﺮﺏ 84 ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻟﺸﺮﺍﺀ 
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻨﺎ ﻟﺠﻮﺩﺗﻬﺎ ﻭﺳﻘﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺬﺑﺔ
ﻭﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﺺ  ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﻟﻤﻬﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ
ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻮﻯ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﻘﻂ، ﻭﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﻋﻠﻲ ﺭﻏﺒﺘﻪ
ﺑﺘﺮﻙ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺮﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮﻱ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺣﻔﻴﻈﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺕ ﻋﻠﻰ  ﻭﺟﻬﻪ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺮﻓﺾ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﺒﻨﺖ ﺷﻔﺔ.
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   ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻈﺎﺋﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﺳﻰ، ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺃﻳﻠﻮﻝ
2891، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻪ. ﻭﻗﺘﻬﺎ  ﺗﻠﺬﺫﺕ  ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﻗﺪﺓ، ﻭﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺟﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ
ﺑﺎﻟﻌﺰﻝ ﻭﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ.
 ﺗﻔﺘﺢ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺑﻌﺪ 82 ﺳﻨﺔ ﺳﺆﺍًﻻ ﻣﺼﺎًﺑﺎ ﺑﺎﻟﻮﺟﻊ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ، ﻓﺘﺴﺄﻝ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﻋﻦ ”ﺻﺒﺮﺍ ﻭﺷﺎﺗﻴﻼ“، ﻭﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻭﻻ
ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮﺍ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ”ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮﺟﻞ“، ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﻓﻲ ﺫﺍﻛﺮﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ.
       ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﻳﺠﻠﺲ ﻣﺎﻫﺮ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﺑﺠﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 4991، ﻟﻴﺰﺍﻭﻝ
ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻹﺳﻜﺎﻓﻲ، ﻓﻴﺨﻴﻂ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻭﻳﺠﺮﻱ ﻟﻬﺎ
ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ، ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﺃﻭﺷﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻘﺮﺍﺽ.
ﻳﺒﺪﻭ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﺸﻮًﺷﺎ، ﻓﻴﺮﺣﺐ ﺑﺰﺑﺎﺋﻨﻪ، ﻭﻳﻄﻠﺐ
ﺃﺟﺮﺓ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ  ﻣﻨﻬﻢ، ﻓﻴﻤﺎ  ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ،
ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ.
ﻳﺮﻭﻱ: ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ
ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﻱ، ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ، ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻛﻨﺖ
ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ  ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ،  ﻭﻛﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ  ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ،
ﻭﻭﺍﺻﻠﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ، ﺛﻢ
ﺃﺩﻳﺖ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻋﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﺍﻟﺠﻮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ.
ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ
 ﻳﻀﻴﻒ: ﺗﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﻛﺎﻥ 
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺳﺘﺔ ﻋﻤﺎﻝ، ﻭﻛﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ  ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎﺭ ﻟﻨﻠﺒﻲ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ،
ﻭﻳﺴﺘﻠﻤﻮﻥ  ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﻠﻴﻞ  ﻭﻳﺮﺑﺤﻮﻥ
ﻛﺜﻴﺮًﺍ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺗﻐﻴﺮﺕ.
ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻛﻞ ﻃﺮﻕ
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ، ﻗﺒﻞ  ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻐﺰﻭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻟﺘﺠﺒﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻴﻦ ﻟﻴﺸﺮﻉ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ، ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ.
ﻳﻘﻮﻝ: ﺑﻌﺪ 42 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ، 
ﻟﻢ ﺃﻧﺠﺢ ﻓﻲ  ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺼﻨﻊ ﺑﺠﻨﻴﻦ، ﻷﻥ  ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ
ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺳﺒﻘﺘﻨﻲ، ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ 61 ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻠﻴﺢ 
ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ، ﻭﺻﺮﺕ ﺍﺻﻨﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ  ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ
ﻛﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﻤﺴﺪﺳﺎﺕ ﻭﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ.
ﺃﺣﻮﺍﻝ
ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪ ﻓﻲ ﺷﺘﺎﺀ ﻋﺎﻡ 6691:
ﻣﻬﻨﺘﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺤﺘﻘﺮﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻻ
ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻥ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺎ
ﺳﻴﺊ، ﻟﻜﻨﻬﺎ  ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ؛  ﻷﻥ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ﻳﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﻋﺮﻕ ﺟﺒﻴﻨﻪ، ﻭﻻ ﻳﻤﺪ ﻳﺪﻩ ﻟﻠﻨﺎﺱ.
ﻣﻦ ﺃﺻﻌﺐ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ،
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺩﻳﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ، ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ
ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻷﺟــﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﻗﺴﻤًﺎ ﻣﻨﻬﻢ  ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﺇﻛﺮﺍﻣﻴﺔ.  ﻳﻔﻴﺪ: ﻃﻠﺐ
ﻣﻨﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻋﻴﺪ ﺧﻴﺎﻃﺔ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ؛ ﻷﻧﻬﺎ
ﺍﻧﻔﺮﻃﺖ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻟﻬﺎ ﻣﻦ ”ﺍﻟﻜﻮﻧﺘﻴﺮﺍﺕ“.
ﺃﺩﻭﺍﺕ
ُﺗﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻛﺎﻟﺴﻨﺪﺍﻥ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺮﺯ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺺ،
ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻁ، ﻭﺍﻟﺨﻴﻮﻁ، ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﺷﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﻋﻠﻢ ﺃﻭﻻﺩﻩ  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.  ﻭﻳﻘﻲ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻓﻴﻠﻒ
ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﺑﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ.
ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻭﻭﺍﺣﺪ
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ  ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻭﺳﺄﺩﺭﺱ ﺑﻨﺎﺗﻲ  ﺃﻳﻀًﺎ،
ﻭﺍﺑﻨﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻤﺮﻩ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻳﺘﻘﻦ
ﺗﺼﻠﻴﺢ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﺮﺯ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ  ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ  ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ،
ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺮﺯ ﻧﺎﻝ ﻣﻦ ﻳﺪﻩ، ﻭﺃﺟﺒﺮﻩ ﻋﻠﻰ
ﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﻋّﻠﻤﻬﺎ ﻷﻭﻻﺩﻩ
ﻣﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ.. ﺛﻼﺛﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻜﻮﺙ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، ﻭﺩﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ  ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ. ﻭﺗﻜﺮﺭ ﻣﻊ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻧﻔﺴﻪ، ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺍﻷﺩﺍﺓ  ﺫﺍﺗﻬﺎ. ﻳﻘﺘﺮﻥ  ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ  ﺑﻤﻬﻨﺔ
ﺃﺧﺮﻯ، ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،
ﺇﺫ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ
ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻹﺳﻜﺎﻓﻲ، ﻭﻳﺘﻤﻨﻰ ﻟﻮ ﺗﻌﻮﺩ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻟﺤﺮﻓﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ، ﻟﺘﻄﺮﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺮﺩﻳﺌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ.
ﺑﻌﺪ 82 ﻋﺎًﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺑﺤﺔ
ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﺮﻑ ﺷﺒﺎﺏ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﻦ ”ﺻﺒﺮﺍ ﻭﺷﺎﺗﻴﻼ“؟
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺼﻲ  ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ،  ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻋﺎﻡ 1991  ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﺟﻨﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ”ﺻﺒﺮﺍ 
ﻭﺷﺎﺗﻴﻼ“ ﻣﺨﻴﻤﺎﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻋﺎﻡ 2891 ﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺳﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ 007  ﺷﻬﻴﺪ“. ﻳﻘﻮﻝ: ﻟﻢ ﻧﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦ 
ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﻴﻦ، ﻭﺷﺎﻫﺪﺕ ﺃﻓﻼًﻣﺎ ﻭﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ: ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﺜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻟﺪﻭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ، ﻟﻢ ﺗﺘﺢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﻟﻴﻢ، ﻭﻟﻮ ﻛﻨﺎ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻤﺬﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺄﻥ
ﻧﺘﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻧﺮﺍﻩ، ﻻﺣﺘﻔﻈﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪﺙ ﻭﻧﻘﻠﻨﺎﻩ ﻷﻭﻻﺩﻧﺎ، ﻭﻟﻢ ﻧﻨﺲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ.
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻣﺆﻣﻦ ﻋﺒﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻗﺼﺎًﺑﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺻﺒﺮﺍ ﻭﺷﺎﺗﻴﻼ
ﺗﻌﻨﻲ ﻟﻪ ”ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﺷﺎﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺘﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺘﻴﻦ ﺑﻠﺒﻨﺎﻥ“. ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻭﻻ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻘﻄﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻋﺎﻡ
3991، ﻭﻟﻢ ﺃﺳﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺬﺑﺤﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ ﻭﻻ ﻧﻨﺴﺎﻩ.
ﻭﺗﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﺭﻭﻻ ﺣﻼﻳﻘﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﺑﺄﻥ ﺻﺒﺮﺍ ﻭﺷﺎﺗﻴﻼ
ﻣﺬﺑﺤﺔ ﺟﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﺎﻡ 2891، ﻭﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ، ﻭﻗﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻔﺎﺡ ﺷﺎﺭﻭﻥ. ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ: ﺃﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺬﺑﺤﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻈﺎﺋﻊ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﺟﺴﺎﺩ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻇﻦ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻟﻢ ُﻳﺤﺼﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﺩﻗﻴﻖ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 0052 ﻭ0003 ﺷﻬﻴﺪ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﺳﺮ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ.
ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻋﻤﺮﻭ ﺷﺮﻳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻇﻼﻡ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ، ﺃﻥ ﺻﺒﺮﺍ 
ﻭﺷﺎﺗﻴﻼ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻘﺴﻮﺓ ﺍﺟﺘﻴﺎﺡ ﺣﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺑﻴﺮﻭﺕ. ﻭﻓﻴﻬﻤﺎ ﺗﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﺤﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 052 ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺷﺮﻳﻢ ﺇﻧﻪ ﻗﺮﺃ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺬﺑﺤﺔ، ﻭﺷﺎﻫﺪ ﺃﻓﻼًﻣﺎ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﻈﺎﺋﻌﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺪﺙ
ﺍﻷﻟﻴﻢ ﻻ ﻳﻌﺶ ﻓﻲ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﺗﻈﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﺑﺠﻨﻴﻦ ﻣﻨﻰ ﺍﺭﺷﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﻛﻠﻤﺔ ”ﺻﺒﺮﺍ ﻭﺷﺎﺗﻴﻼ“ ُﺗﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﻤﺠﺰﺭﺓ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﺪﻭﺍﻧﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺷﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺃﻭﻗﻌﺖ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ“. ﻭﺗﻘﻮﻝ: ﻟﺴﺖ ﻣﺘﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺃﻋﺮﻑ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﺳﻨﺔ 2891، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻲ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻷﻧﻨﻲ ﻭﻟﺪﺕ ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻭﻗﺪ
ﻗﺮﺃﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺗﺄﻟﻤﺖ ﻛﺜﻴًﺮﺍ.
ﻳﻤﻴﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻠﻲ، ﻭﻫﻮ ﺷﺎﺏ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﺋًﻌﺎ ﻣﺘﺠﻮًﻻ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺻﺒﺮﺍ ﻭﺷﺎﺗﻴﻼ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﺳﻤﻴﻦ ﻟﻤﻜﺎﻧﻴﻦ،
ﻭﻳﻈﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺘﻴﻼ. ﻧﺴﺎﻋﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺇﻣﺴﺎﻙ ﻃﺮﻑ ﺧﻴﻂ ﻟﻠﺤﺪﺙ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﻛﺪﻳﺮ
ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻭﻧﺤﺎﻟﻴﻦ ﻭﻛﻔﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﻭﻗﺒﻴﺔ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﻗﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻭﻣﺨﻴﻢ ﺟﻨﻴﻦ ﻭﻧﺎﺑﻠﺲ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﺗﺬﻛﺮﺕ ﺍﻵﻥ ﻫﻲ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻲ
ﺟﺪﺗﻲ ﻣﺮﺓ ﻗﺼﺘﻬﺎ. ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ: ﻟﻮ ﺃﻧﻨﻲ ﻟﻢ ﺃﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﻟﻌﺮﻓﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ.
ﻳﺨﻠﻂ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، ﻭﻫﻮ ﺳﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺃﺟﺮﺓ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﻫﻲ
ﻣﺠﺰﺭﺓ، ﻭﺃﻇﻦ ﺃﻥ ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻗﺪ ﻗﺼﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﺍﻻﺳﻜﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﻭﺭﺍﺀ ﺳﻨﺪﺍﻧﻪ.
11»ﺍﻟـﺤــﺎﻝ« - ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 1/9/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  22  ﺭﻣﻀﺎﻥ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺴـــﺘﻮﻥ
ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ )2(:
ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺑﺎﺳﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮ!
ﻋﻠﻲ ﺟﺮﺍﺩﺍﺕ
  ﺣﺴﻦ ﺩﻭﺣﺎﻥ
ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ  ﻛﺒﺮﻳﺎﺕ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺍﻟ ــﺪﻭﻻﺭﺍﺕ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﺤﺎﻃﺔ
ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ
ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻋﺪﺍ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ  ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺃﻟﻐﺎﺯ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ، ﺗﻢ ﺳﺤﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ  ﺑﻌﺪ  ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ  ﻋﺪﺓ  ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻟﺪﻯ ﻭﺳﻄﺎﺀ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺪﻣﻮﺍ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻟﻠﺠﺎﻥ.
ﻓﻔﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺍﻧﻪ ﻗﺪﻡ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﺪﻳﻪ ﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻗﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺸﺮﺍﺀ
ﺃﺭﺍﺽ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻓﻴﻼ، ﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ  ﺣﻮﻝ
ﻣﺼﺪﺭ ﺛﺮﻭﺗﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﺪﺩﺍ
ﻣﻌﻪ ﻭﺗﻜﺘﺸﻒ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﺃﻭ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ
ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻄﻠﻊ.
ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﻘﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺧﻔﺎﺀ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺪﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺒﺲ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻛﺪﻳﻜﻮﺭ، ﻭﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﺪﻳﻪ، ﻓﻴﻤﺎ
ﻗﺎﻡ ﺁﺧﺮ  ﺑﺈﺧﻔﺎﺀ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ  ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻟﻴﻈﻦ
ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻮﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﻳﺒﺘﻌﺪﻭﺍ ﻋﻦ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺸﻴﺦ
”ﺣﺴﻴﻦ ﺃﺑﻮ  ﻋﻴﺎﺩﺓ“ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻜﻮﻛﺎ ﺃﻭ
ﻇﻨﻮﻧﺎ ﺍﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ  ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺍﻧﻪ ﺗﻢ  ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﻭﺗﻢ
ﺟﻠﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮﻥ.
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺨﻔﻔﺔ
ﻭﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﻓﺢ
ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ”ﺵ“، ﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺇﺧﻮﺗﻪ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ
ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺭﻓﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ،
”ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺤﺒﺲ  ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ
ﺍﻷﻭﻝ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ
ﻭﺗـﺠـﺎﺭﺓ ﻭﻫﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ“ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺎﺩﺓ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺨﻔﻒ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﺮﺿﻲ ﺍﺣﺪﺍ.
ﻭﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ”ﺵ“
ﺃﻣﻀﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺩﻭﻥ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺠﺮﻱ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺑﻴﻦ
ﻟﻴﻠﺔ ﻭﺿﺤﺎﻫﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﺣﺪ ﻭﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻳﺔ
ﺳﺮﻳﺔ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻛﺸﻔﻬﺎ، ﺃﻣﺮ ﻗﺎٍﺽ
ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻓـﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺑ ـــﺎﻹﻓ ـــﺮﺍﺝ  ﻋ ــﻨ ــﻪ،  ﻟـﻜـﻦ ﻣﻤﺜﻞ
ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ،
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ. ﻭﺑﺬﻟﻚ
ﻋﺎﺩ ﺑﺎﺳﻞ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻴﻠﺔ  ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ
ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
ﺗﺘﺠﺪﺩ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ُﻣَﺤﻤَّ ﻠًﺔ
ﺑﺴﺆﺍﻝ: َﻣْﻦ ﻳﺪﺭﻱ؟!
-“ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻓ ــﺮﺍﺝ  ﻭﺭﺑﻤﺎ
ﻳﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﺃﺧﺮﻯ“. ﻗﺎﻝ ﺑﺎﺳﻞ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻳﺤﺪﺙ
ﻧﻔﺴﻪ: ”ﻳﺨﺘﺒﺊ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ ُﺩﺭِﺝ
ﻣﻜﺘٍﺐ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ“!
ﻗﻀﻰ  ﻟﻴﻠﺔ ﺍ ﻧـﺘـﻈـﺎ ٍﺭ ﻣﻐﺜﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻮﻛﻬﺎ، ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ
ﻳﺒﻘﻰ ﺳﺆﺍﻝ: ”ﻫﻞ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ؟
ﺃﻡ ﻳﺪﻭﻡ ﺍﻟﺴﺠﻦ“؟
ﻛﺎﻧﺖﻟﻴﻠﺔﺣﺰﻳﺮﺍﻧﻴﺔ.ﻟﻢﻳﻐﻤﺾ
ﻟﺒﺎﺳﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻔﻦ، ﺑﻞ ﻇّﻞ ﻳﻨﺎﺟﻰ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺄﻣﻞ، ﻳﺨﺮﺝ ﻟﺒﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﺑﺮﺗﺎﺑﺔ، ﻭﻳﻌﻮﺩ
ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ  ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ،
ﻳﺪﺧِّ ﻦ ُﻣﺮَّ ﺳﺠﺎﺋﺮﻩ ﺑﺘﺘﺎﺑﻊ، ﻳﺘﺼﻔﺢ
ﺃﻟﺒﻮﻡ ﺻﻮٍﺭ ﺑﺸﻮﻕ، ﻳﺘﻠﻬﻰ ﺑﻠﻌﺒﺔ
ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻖ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﻛﻴﺰ،
ﻳﻠﻮﻙ ﺗﻔﺎﺣﺔ ﺑﻼ ﺗﺬﻭﻕ، ﻳﺘﺼﻔﺢ
ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺑﺬﻫﻦ ﺷــﺎﺭﺩ، ﻭﻇــﻞَّ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ..
ﻣﺎﺗﺖ ﻟﻴﻠﺔ ﻭُﻭِﻟـﺪ ﺻﺒﺎﺡ.  ﻗﺎﻡ
ﻣﻦ ”ﺑﺮﺷﻪ“. ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻼﺋﻪ. ﺍﺳﺘﺤﻢ. ﺷﺮﺏ ﻗﻬﻮﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ. ﺃﺷﻌﻞ ﺳﻴﺠﺎﺭﺓ. ﺍﺭﺗﺪﻯ
ﻣﻼﺑﺴﻪ. ﺗﻨﺎﻭﻝﻟﻘﻤﺘﻴﻦﻣﻦﻓﻄﻮﺭﻩ
ﺑﺴﺄﻡ. ﺗﺤﻠَّﻖ ﺯﻣﻼﺅﻩ ﺣﻮﻟﻪ. ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﺧﻠﻒ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺯﻭﺟﺔ
ﻭﺃﻃﻔﺎﻝ ﻭﻭﺍﻟﺪﺍﻥ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺃﻗﺎﺭﺏ
ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ. ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﻛﺎﻥ ُﻷﻗﺼﻮﺻﺔ
ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ  ﻳﻨﺘﻈﺮ.
ﻧـــﻮﺩَﻱ ﺑـﺎﺳـﻤـﻪ. ﺳــﺎﺭ ﺧﻠﻒ
ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ. ﻟﻤﺢ ﺃﻗﺼﻮﺻﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ
ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻷﻣﻦ. ﻗﺎﻝ ﻟﻨﻔﺴﻪ: ”ﺇﻧﻬﺎ
ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻹﻓــﺮﺍﺝ“. ﻧﻬﺮﻩ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ
ﻗﺎﺋًﻼ:
-“ﺍﺟﻠﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﻧﺘﻈﺮ“!
ﺟﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ،
ﻭﺭﺍﺡ ﻳﻔﻜﺮ: ”ﻟﻢ ُﻳْﺤِﻀﺮﻭﺍ ﻏﻴﺮﻱ،
ﺇﺫًﺍ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺗﺨﺼﻨﻲ. ﻭﻟﻜﻦ ”ﺃﻟﻢ
ﻳﺤﺼﻞ ﺃﻥ ﺟﺎﺀﻭﺍ ﻟﻲ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ
ﺛﻢ َﻋَﺪﻟﻮﺍ“؟!
ﺳﺄﻝ ﺷﺮﻃﻴًﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺮﺳﻪ: ”ﻣﺎﺫﺍ
ﻳﻔﻌﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ؟ ﺃﻳﻘﻮﻡ
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ، ﺃﻡ ﻳﻬﺎﺗﻒ
ﻣﻦ ﺃﺑﻠﻐﻪ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻲ“؟!
ﺭﺩَّ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻣﺘﺒﺮﻣﺎ: ”ﻟﺴﺖ
ﺃﺩﺭﻱ“.
ﺻﺎﺭ  ﺍﻷﻣﻞ ﺷﺒﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻘﺪ
ﺃﺑﻠﻐﻪ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ، ﻟﻜﻦ َﻣﻦ
ﻳﺪﺭﻱ، ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻥ. ﺳﺎﺭ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ
ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘِﺐ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ.
ﺩﻟــﻒ ﺧـﻠـﻒ ﺍﻟــﺸــﺮﻃــﻲ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ. ﺳﺄﻟﻪ ﺿﺎﺑﻂ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ُﻳﻘﻠُِّﺐ ﺃﻭﺭﺍَﻕ ﻣﻠٍﻒ ﺿﺨٍﻢ










-“ﺃﺟـﻞ، ﻟﻜﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ
ﻻ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻼﻣﺤﻚ“!







-“ ﺑ ـــﻞ  ﻣﻌﺘﻘﻞ  ﺍ ﺩﺍ ﺭﻱ  ﻏﻴﺮ
ُﻣﺪﺍﻥ“!
-“ﺃﺭﻳـﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ  ﺃﻧﻚ َﻣﻦ ﺗﻘﺮﺭ
ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ“!
-“ﺃﻧﺎ ﻫﻮ“!
-“ﻛﻴﻒ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﺮﻑ“؟
-“ﻟﺪﻳﻚ ﺭﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ“!
-“ﺣ ــﺴ ــﻨ ــًﺎ ﻣ ــﺎ ﺭﻗـــﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﻫﻮﻳﺘﻚ“؟
-“ﻛﻨﺖ ﺃﺣﻔﻈﻪ ﻟﻜﻦ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺃﻧﺴﺘﻨﻲ“!
-“ﺇﺫﻥ ﻛﻴﻒ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺩﺭﻱ“؟
-“ﻟﺴﺖ ﺃﺩﺭﻱ“!





ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺧﻴﻤﺘﻪ. ﺗﺤﻠﻖ ﺯﻣﻼﺅﻩ
ﺣﻮﻟﻪ، ﺭﺍﺣﻮﺍ ﻳﻤﻄﺮﻭﻧﻪ ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ.
ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻴﺒﻬﻢ ﺷﺎﺭﺩ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻳﺴﺄﻝ
ﻧﻔﺴﻪ: ”ﻫﻞ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺫﺭﻳﻌﺔ“؟
”ﻫﻞ ﻫﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻋﺼﺎﺏ“؟
ﻫﻞ...
ﻏﻄﺲ ﻓﻲ ﻋﺒﺜﻴﺔ ﺷﻜﻮﻛﻪ،
ﻭﺭﺍﺡ ﻳﺴﺄﻝ ﻧﻔﺴﻪ: ”ﻫﻞ ﺻﺪَّ ﻗﺖ
ﻗﺼﺔ  ﺍﻟـﺼـﻮﺭﺓ؟  ﻫـﺬﻩ ﻟﻌﺒﺔ ِﻣﻦ
ﺿﺎﺑﻂ  ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻳﻨﺘﻘﻢ  ﺑﻬﺎ
ﻣﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻚ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ
ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻘﻄﻴﻌﺎ
ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ
ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻚ ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ...“.
ﻫــﻞ  ﺗــــﺪﺭﻭﻥ  ﻣ ــــﺎﺫﺍ ﺣﺼﻞ
ﻟﺒﺎﺳﻞ؟
ﻟﻘﺪﺟﺮﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻳﻮﻡ
ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟُﻤﻔﺘﺮﺽ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺑﺎﺳﻞ
ﻳﻨﺘﻈﺮ، ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﺤﺎﻝ ﺑﺎﻗﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ!
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ”ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ“ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻐﺰﻳﻴﻦ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻔﺺ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ
ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻛﺄﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﻭ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻳﺮﺍﺩ ﻃﻤﺴﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﻓﺘﺤﻬﺎ
ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺗﺨﺺ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺃﻧﺎﺳﺎ ﻣﺘﻨﻔﺬﻳﻦ؟!
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺩﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ  ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ  ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ
ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﺻﻮﺭﻳﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﺸﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺟﻤﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
)ﺡ( ﺍﻟـﺬﻱ  ﺟﻤﻊ ﻧﺤﻮ 21 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ”ﺃﺑﻮ ﺻﻼﺡ“ ﻣﻦ ﺭﻓﺢ ﺍﻟﺬﻱ
ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  ﻣﺎﻟﻪ ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻪ  ﻟﻴﻮﺩﻉ
ﺣﻮﺍﻟﻲ 002 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ  )ﺡ( 
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻤﻨﻄﻘﺘﻪ، ﻭﻳﻀﻴﻒ
”ﻟﻘﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ  ﻧﺤﻮ 06 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ 
ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ، ﻭﺍﻻﻥ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﺃﻣﻮﺍﻟﻨﺎ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ )ﺡ( ﺇﻓﻼﺳﻪ،
ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻬﺮﺏ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻴﻮﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﻳﻔﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﻻﺣﻘﺎ، ﻭﻫﻜﺬﺍ
ﺗﻀﻴﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ”ﺃﺑﻮ ﺻﻼﺡ“ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻴﻊ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ )ﺡ( ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺗﻮﻇﻴﻒ  ﺃﻣـﻮﺍﻝ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺇﻣﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻟﺠﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻟﺤﺼﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻮﻥ ﻟﺨﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺛﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ.
ﻭﺗﺮﻓﺾ ﺍ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ )ﺡ(.
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺸﺎﺋﺮﻱ
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻳﺘﻢ
ﺣﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ  ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﺑﺎﻵﻻﻑ
ﺃﻭ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺁﻻﻑ ﺍﻟــﺪﻭﻻﺭﺍﺕ  ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ
ﺿﺨﻤﺔ ﻛﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻭﺵ ﻭﺡ ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﺣﻤﺪ: ﻟﻘﺪ
ﺃﻭﺩﻋﺖ  ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺘﺔ ﺍﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺪﻯ ﺟﺎﺭ ﻟﻲ
ﻟﻼﺗﺠﺎﺭ ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ، ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺍﻧﻪ
ﻳﺘﻬﺮﺏ ﻣﻨﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻃﻠﺐ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﺘﻮﺟﻬﺖ
ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ﻓـﺈﺫﺍ ﺑﻲ ﺃﺟﺪ ﻋﺸﺮﺍﺕ  ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺃﻣﺜﺎﻟﻲ ﻣﻤﻦ ﻏﺮﺭ ﺑﻬﻢ ﻭﺍﺧـﺬﺕ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ،
ﻭﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﺸﻜﻮﻯ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺿﺪﻩ ﺇﻻ  ﺃﻥ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺗﺪﺧﻠﻮﺍ ﻭﺃﻗﻨﻌﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺄﺧﺬ
ﺃﻣﻮﺍﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻭﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ﻟﻢ ﺍﺣﺼﻞ ﺳﻮﻯ
ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻳﺴﻴﺮ  ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻲ،  ﻣﻨﺘﻘﺪﺍ ﺑﺸﺪﺓ
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍﺩﻉ ﻗﻮﻱ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ.
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ”ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺣﻤﺪ“ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﺔ
ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺁﻻﻑ
ﺣﺎﻟﺔ  ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺗﺤﺖ
ﻳﺎﻓﻄﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.
ﻧﺼﺎﺑﻮﻥ ﺑﻼ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻭﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻡ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ
ﻋﺪﺓ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻟﻠﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺗﺤﺖ ﻳﺎﻓﻄﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﻭﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﻀﻴﺘﻲ
ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﺮﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ
003 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ 
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﺳﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ
ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ %5.61 ﻓﻘﻂ، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪﺭ ﻭﺯﻳﺮ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ.
ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎﻥ  ”ﺇﻳﻬﺎﺏ
ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ“ ﻭ“ﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺮﻭﺑﻲ“ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺣﺘﻰ
ﺍﻵﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.
ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
”ﺇﻳﻬﺎﺏ ﺍﻟﻐﺼﻴﻦ“ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ”ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﻈﺎﻇﺎ“، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ  ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻜﻨﻪ  ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ  ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ،  ﻭﻗــﺎﻝ ﺍﻧﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺭﻫﻦ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻦ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ.
ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺯﻳـﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ”ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﻈﺎﻇﺎ“ ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻨﻲ
ﻣﻬﻨﻲ، ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﺮﻭﺑﻲ ﺃﺻﺒﺤﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻭﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ”ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺎﺑﺪ“ ﺗﺤﻔﻆ  ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﻱ  ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﻭ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﻭﻣﺎ
ﻳﺘﻨﺎﻗﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﻭﻳﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ،
ﻭﻋﻠﻞ  ﺫﻟﻚ  ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ  ﺣﻮﻝ  ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺈﻋﻼﻧﻬﺎ.
ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ  ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ”ﺧﻠﻴﻞ  ﺍﺑﻮ ﺷﻤﺎﻟﺔ“  ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ  ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﺰﺓ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ  ﺍﻟﻨﺼﺐ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﺰﺓ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻒ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ
ﺇﻟﻰ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻫﻮ
ﺗﺸﻜﻴﻞﻟﺠﻨﺔﻟﺘﺴﻴﻴﺮﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒﻋﻠﻰﻗﺎﻋﺪﺓﺣﻖ
ﻭﺇﻧﻬﺎﺋﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻓﻌﻮﺍ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﻫﻤﻴﺔ، ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻓﻲ
ﺃﻳﺪﻱ ﺃﻧﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﺱ ﺑﻞ
ﻭﺍﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﺱ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﺎ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.
ﻭﻗﺎﻝ ”ﺃﺑﻮ ﺷﻤﺎﻟﺔ“ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺩﻭﻥ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺪﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻤﺎﺀ
ﻣﺘﻮﺭﻃﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺭﻏﺒﺔ ﺃﻭ
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻹﻋﻼﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺃﺳﻤﺎﺀ
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻭﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
ﺇﻥ  ﻋ ــﺪﻡ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻋـﺪﻡ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ
ﺻﻮﺭﻳﺎ، ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻮﻇﻴﻒ  ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺃﻭ ﺑﺠﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ.
21 »ﺍﻟـﺤــﺎﻝ« - ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 1/9/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  22  ﺭﻣﻀﺎﻥ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺴـــﺘﻮﻥ
  ﻓﻴﺤﺎﺀ ﺷﻠﺶ
ﺭﺑﻤﺎ  ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻷﻣﺮ ﻏﺮﻳﺒﺎ  ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ  ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ
ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺟﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻲ ﻳﺬﺍﻉ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻴﺒﺪﺃ
ﺃﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﺑﺘﺰﻳﻴﻦ ﺷﻮﺍﺭﻋﻬﺎ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻔﻮﻕ ﺯﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ.. ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻮﻥ.
ﻭﺗﺒﺪﺃ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﺍﺕ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻋﻦ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ، ﻓﻤﺎ ﺍﻋﺘﺎﺩﻩ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺍﻋﺘﺎﺩﻩ
ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ.
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺗﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ،
ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ  ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﺓ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ
ﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ.
ﻓﻔﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻣﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ
ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻡ ﺷﻬﺮ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻊ  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ
ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ: ”ﺃﻧﺎ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ  ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺧﻤﺴﺔ
ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﺸﺘﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﻣﻨﺬ
ﺻﻐﺮﻧﺎ ﺍﻋﺘﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ
ﻓﻨﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﺃﺫﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻌﻜﺮ
ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ، ﺛﻢ ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﻭﺣﻠﻮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻛﺎﻟﻘﻄﺎﻳﻒ ﻭﻣﺄﻛﻮﻻﺗﻪ ﻭﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺗﻪ
ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻧﺸﻌﺮ ﺃﻧﻨﺎ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻳﺴﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ“.
ﻭﻣـﻦ ﺃﺑ ــﺮﺯ ﻣﺎ  ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﺍﻡ  ﺍﷲ  ﺍﻟﺴﻬﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻫﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻒ، ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ
ﺗﺘﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺣﺠﺰ ﻣﻮﺍﺋﺪ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻭﺣﺘﻰ ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺘﺎﺯ ﻗﺮﻯ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺎﺩﺍﺕ ﺭﻣﻀﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻳﺎﺕ ﻻ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺣﻴﺚ ”ﺍﻟﻤﻘﻠﻮﺑﺔ“ ﻭ“ﺍﻟﻤﺴﺨﻦ“
ﻭ“ﺍﻟﺒﻘﻼﻭﺓ“ ﻭ“ﺍﻟﻬﺮﻳﺴﺔ“ ﺗﺰﻳﻦ ﻣﻮﺍﺋﺪ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ.
ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﺤﺔ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻧﺎﺑﻠﺲ  ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﺍﻗﺖ ﺍﻟﻮﻳﻼﺕ ِﻗﺪﻡ ﺍﺣﺘﻼﻟﻬﺎ، ﺗﻌﺪ ﻣﻦ
ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻧﻜﻬﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻟﻢ
ﻳﻨﺠﺢ ﻏﺪﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻮﻫﺎ، ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺄﺯﻗﺘﻬﺎ ﻭﺑﻠﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺣﺠﺎﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺗﺘﺸﺢ
ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ  ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ  ﻳﺤﻴﺎ ﺃﻫﻞ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ، ﻓﻠﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ  ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻢ ﻭﺍﻟﻌﺰﺍﺋﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﺎﻧﻴﺔ  ﻟﻜﻞ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻃﻘﻮﺱ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﻭﻣﻤﻴﺰﺓ
ﻷﻫﺎﻟﻴﻬﺎ.
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺃﻡ ﺃﻧﺲ ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ: ”ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎﻥ
ﻧﻌﺪ ﺍﻟﻌﺰﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﻐﺪﺍﺀ ﻭﻧﺪﻋﻮ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﻓﺎﻷﺥ
ﻳﺪﻋﻮ ﺷﻘﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺎﺕ ﻭﻭﺍﻟﺪﺗﻪ، ﻭﺍﻷﺏ ﻳﺪﻋﻮ ﺑﻨﺎﺗﻪ
ﻭﺷﻘﻴﻘﺎﺗﻪ،  ﻭﺍﻟﺨﺎﻝ ﻳﺪﻋﻮ ﺷﻘﻴﻘﺎﺗﻪ ﻭﺑﻨﺎﺗﻬﻦ  ﻭﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦ
ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻓﻨﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺰﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺏ
ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ“.
ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ”ﺍﻟﻌﺰﺍﺋﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﺎﻧﻴﺔ“ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻮﺭﻭﺛﺔ ﻋﻦ
ﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ، ﻓﻴﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ
ﻣﺪﻓﻊ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺨﺒﺌﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻹﻃﻼﻕ ﺃﻭﻝ ﻃﻠﻘﺔ ﻣﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝ ﺳﺤﻮﺭ ﻭﺃﻭﻝ ﺇﻓﻄﺎﺭ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻻﺕ ﻓﻠﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﻓﺎﻟﺰﺍﺋﺮ ﻟﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﺣﻞ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻴﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ
ﻳﺘﻔﺎﺟﺄ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﺍﻟﺤﻠﻮﻯ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻳﺒﺪﺃﻭﻥ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻺﻓﻄﺎﺭ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺃﻡ ﺃﻧﺲ: ”ﻧﺤﻦ ﻧﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﻧﺄﻛﻞ ﺍﻟﺤﻠﻮﻯ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﻄﻌﺎﻡ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ، ﻓﻨﺒﺪﺃ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﻨﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻳﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻼﺝ، ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺣﻠﻮﻳﺎﺕ ﺗﺸﺘﻬﺮ
ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺒﺪﺃ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﺒﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺﻓﻄﺎﺭ
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﺸﻲ
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ“.
ﻭﻷﻥ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺤﻠﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺎﺑﻖ ﺃﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺪﻥ  ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺬﺍﻗﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺃﻫﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﺒﺮﻋﻮﻥ  ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻣﻨﺰﻟﻴﺎ،  ﻓﺘﺮﻯ ﺭﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﻳﺘﻠﺬﺫ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﻜﻨﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻳﺎﺕ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺸﺮﺍﺋﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻔﻨﻦ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ”ﺍﻟﻤﺨﻠﻼﺕ“
ﻭﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻧﺠﺪﻩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ!
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻓﻴﺘﻔﺎﺧﺮﻥ ﺑﺼﻨﻊ ﺷﺮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻤﺮ
ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻭﻗﻤﺮ  ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﻮﺱ ﻣﻨﺰﻟﻴﺎ ﺩﻭﻥ  ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺷﺮﺍﺋﻪ، ﻭﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻦ ﻭﻳﺒﺪﺃﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺘﺬﻭﻕ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﺄﺩﺑﺔ ﺇﻓﻄﺎﺭ.
ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﺃﻡ ﺃﻧﺲ: ”ﻧﺤﻦ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻴﺎﺕ ﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ  ﻋﻨﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺤﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ  ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻳﺎﺕ
ﻣﺸﻘﺔ، ﻣﺜﻞ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺪﻭﺍﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺷﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺸﺒﺮﻙ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪﺍ  ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ
ﻧﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ  ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻧﺤﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ
ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ“.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻴﺔ ﻓﺘﻤﺘﺎﺯ ﺑﺒﻌﺾ
ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﺎﻉ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﺎﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ
ﺣﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺴﻢ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺋﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﻭﺣﻠﻮﻯ
ﺍﻟﺰﻻﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻭﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺮﺯ
”ﻓﻘﺪﺓ  ﺭﻣﻀﺎﻥ“ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻳﺰﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺀ
ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻭﺗﻤﺘﺪ
ﺳﻬﺮﺍﺗﻪ ﻣﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺸﻐﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﻓﻲ ”ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻧﺎﺯﻝ“ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﻹﺳﻌﺎﺩ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺮ
ﺻﻔﻮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻳﺨﺪﺵ ﺳﻜﻮﻧﻪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﺃﺟﻮﺍﺀ
ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻌﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺭﻭﺛﺔ ﺗﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻟﺮﻣﻀﺎﻥ ﻃﻌﻤﺎ ﺭﺍﺋﻌﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻛﻴﻒ ﻻ ﻭﻫﻲ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﺃﻭﻟﻰ  ﺍﻟﻘﺒﻠﺘﻴﻦ ﺑﻴﻦ
ﺟﻨﺒﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺒﻎ ﺃﺟﻮﺍﺀﻫﺎ ﺑﻌﺒﻖ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻥ ﺇﻳﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻴﺒﺪﺃ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﺪ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺣﺎﺗﻪ ﻟﻜﺴﺐ ﺻﻼﺓ ﺗﻌﺎﺩﻝ
005 ﺻﻼﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺴﺠﺪ ﺁﺧﺮ.
ﻭﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻓﻲ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﺑﺄﻫّﻠﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺍﻷﺿــﻮﺍﺀ ﻭﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻰ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ
ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﺎﻫﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺃﺯﻗـﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﻟﺒﻴﻊ ﻛﻌﻚ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﻌﻚ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ
ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﻣﻪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻸ
ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ.
ﺃﻣﺎ ﺳﻮﻕ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ”ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺕ“ ﻟﻠﺒﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ ﻓﺄﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﺯﺩﺣﺎﻣﻬﺎ،
ﻭﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻮﺍﻧﻴﺲ ﺭﻣﻀﺎﻥ.. ﻭﻭﺻﻮﻻ
ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﻭﺑﺎﺏ ﺣﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ  ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ  ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ
ﻟﺘﺠﺎﺫﺏ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ: ”ﺃﺑﺮﺯ ﻋﺎﺩﺍﺕ
ﺭﻣﻀﺎﻥ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﺪﺱ  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺃﺟﺪﻫﺎ  ﻣﻤﻴﺰﺓ  ﻫﻲ  ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺤﺮﺍﺗﻲ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻟﻢ  ﻳﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ  ﻓﻲ  ﻛﺜﻴﺮ  ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻓﻊ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺄﻛﻮﻻﺕ ﻣﻘﺪﺳﻴﺔ
ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺣﻠﻮﻳﺎﺕ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻭﻟﻜﻦ
ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ
ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺪﺱ“.
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﻳﻦ ﺑﺄﺟﻮﺍﺀ
ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻓﻌﻨﺪ ﻟﺤﻈﺔ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺗﻌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﺗﺰﻳﻨﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻷﺿﻮﺍﺀ ﻭﺍﻷﻫﻠﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻻ.
ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻤﺘﺎﺯ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍ ﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻠﺴﻤﻦ ﺍ ﻟﺒﻠﺪﻱ ﻓﻲ ﺣﻠﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
ﻭﻣﺄﻛﻮﻻﺗﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﻣﺄﻛﻮﻻﺗﻬﺎ ﻧﻜﻬﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ  ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺟﺒﺔ
”ﺍﻟﻤﻨﺴﻒ“ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﺇﻓﻄﺎﺭ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ: ”ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺐ ﺃﻥ  ﻧﻌﻴﺶ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻟﻪ، ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻻﺕ، ﻓﻔﻲ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ  ﻣﺜﻼ
ﻳﺤﺒﻮﻥ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﻭﺍﻟﺴﻤﻚ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻻﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ
ﻧﺤﺐ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺒﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺒﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺇﻟﻰ
ﻣﺄﻛﻮﻻﺗﻨﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﺒﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ“.
ﻭﻟﻜّﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ  ﺗﻌﻴﺶ ﺃﺟ ــﻮﺍﺀ ﻣﻨﻐﺼﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻓﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺆﺭﻕ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻭﻳﺴﻠﺒﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻮﻟﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻛﻮﻥ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﺮﺳﻢ
ﺍﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﻛﺰ  ﻓﻲ ﺟﺬﺏ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺷﺒﺎﺡ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺰﻳﻦ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺠﺬﺍﺏ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﺌﻦ ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ،
ﺣﻴﺚ ﻭﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻛﻲ ﻳﺆﺩﻭﺍ ﻃﻘﻮﺳﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺪ ﺟﻬﻴﺪ.
ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﻌّﺮﺝ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺭﺛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺸﺒﻪ
ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺗﺤﻀﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ، ﻓﻔﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ُﻭﺟﺪ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ”ﺯﺍﻣﻮﺭ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ“، ﻭﻫﻮ
ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻤﺪﻓﻊ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ.
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺰﺍﻣﻮﺭ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺛﻪ ﻋﺎﻡ 4491 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﺠﻠﺐ 
ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﻋﺎﻡ 8491 ﻟﻺﻧﺬﺍﺭ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ 
ﺗﻘﺘﺤﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ  ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  ﺍﺳُﺘﻌﻤﻞ ﻟﻺﻳﺬﺍﻥ  ﺑﺒﺪﺀ
ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ
ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ُﺷﻐﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ.
ﻭﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻠﻒ  ﺍﻟﺰﺍﻣﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ  ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻤﺪ ﺃﻫﺎﻟﻲ
ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺁﺧﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻭﺿﻌﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺬﻧﺔ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻟﻴﻨﺬﺭ ﺍﻟﺼﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺒﺪﺀ ﺻﻴﺎﻣﻬﻢ ﺃﻭ ﺧﺘﺎﻣﻪ.
ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ..
ﻧﻜﻬٌﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﺗﺰﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ
ﻳﺪﻫﺸﻚ ﻣﺸﻬﺪ“ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ“ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ،
ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺃﻭ ﺯﺍﺋﺮﺍ، ﺃﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺫﺍﻫﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﺘﻤﻌﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﺳﺘﺠﻼﺀ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ. ﺃﻧﺎﺱ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ ﻭﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻓﻀﻮﻟﻴﺎ، ﺃﻭ
ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ، ﻭﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻀﻮﻟﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻮﺩﻙ ﻓﻀﻮﻟﻚ ﺃﻭ
ﻟﻨﺴﻤﻪ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺃﺭﻗﻰ  ”ﺣﺴﻚ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ“ ﺇﻟﻰ ﺧﺒﺮ  ﺃﻭ ﻗﺼﺔ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺃﻭ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ. ﻟﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻧﺖ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻚ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ”ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﻓﺄﻧﺖ ﺩﻭﻥ
ﺷﻚ ”ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﻴﺮ ﻭﻏﻄﺎﻩ“، ﻭﺃﻧﺖ ﺍﻵﻥ ﻟﺴﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
ﺑﻞ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﺗﻠﻮﻡ ﻧﻔﺴﻚ ﻷﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻚ
ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺃﻧﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﻈﺮﺍ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺃﻭ ﻟﻠﺬﻛﺮﻯ.
ﻣﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﺼﺪﻑ ﻗﺎﺩﺗﻨﻲ ﺇﻟﻰ ”ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ“ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﻮﺭ
ﻛﻤﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﻃﺒﻲ ”ﺟﻤﻴﻞ ﻭﻣﻨﻈﻢ ﻭﻧﻈﻴﻒ“ ﻭ“ﻓﺮﻙ ﻓﻲ
ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﺼﻠﺔ“. ﺃﻧﺎ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺑﻲ ﺯﺍﺋﺮﻳﻦ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﻴﻦ ﺣﻤﻠﻨﺎ ﻣﺮﻭﺣﺔ
ﻟﻤﺮﻳﻀﺘﻨﺎ. ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ  ﺍﻟﺤﻞ ﻓﻲ ﺣﻀﺮﺓ  ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺑﻞ ﺍﻧﻌﺪﺍﻣﻬﺎ.
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺁﺏ ﺍﻟﻠﻬﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ
ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺳﻴﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﻚ.
ﺣﻴﻦ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻊ، ﻭﺟﺪﺕ
ﺃﻏﺮﺍﺽ ﻣﺮﻳﻀﺘﻨﺎ ﻭﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺮﻳﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﻠﻘﺎﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺃﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ”ﺍﻟﻜﻮﻣﻮﺩﻳﻨﺎ“. ﻭﺍﻋﺘﻘﺪﺕ ﻟﻠﺤﻈﺔ ﺃﻥ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﻧﻲ ﻟﻠﺰﻳﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻟﻤﺘﻬﻢ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺻﺮﺡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻠﻮﻡ. ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﻜﻮﻣﻮﺩﻳﻨﺎ، ﻫﺎﻟﻨﻲ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ: ﺻﺮﺍﺻﻴﺮ
ﺗﺴﺮﺡ ﻭﺗﻤﺮﺡ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﺗﺎﻡ ﻭﺑﺄﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﺵ ﻋﻤﺮﺍ
ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﻳﺸﻌﺮ  ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ  ﻣﻦ  ﺣﻘﻪ، ﺃﻣﺎ  ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻓﻬﻢ ﻃﺎﺭﺋﻮﻥ
ﻣﺘﻄﻔﻠﻮﻥ،  ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻠﻮﻥ. ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺭ ﻷﺟﺪ ﻛﻴﺴﺎ ﻓﻴﻪ
ﺧﺼﻼﺕ ﻋﻨﺐ ﻭﻓﻮﻗﻬﺎ ﺻﺮﺻﻮﺭﺍﻥ ﻳﺘﺠﻮﻻﻥ. ﺭﻓﻌﺖ ﺭﺃﺳﻲ ﻷﺳﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺻﺮﺍﺻﻴﺮ ﺑﺄﺣﺠﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﻟﻮﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ
ﻭﺗﺤﺖ ﺍﻷﺳﺮﺓ. ﺻﺮﺍﺻﻴﺮ ﻓﻮﻕ ﻗﻨﻴﻨﺔ ﺍﻟﻠﺒﻦ ﻭﺻﺮﺍﺻﻴﺮ ﻓﻮﻕ ﻛﻮﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻭﺻﺮﺍﺻﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ، ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻝ: ”ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻻ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﺮﺻﻮﺭﻙ
ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ“.
ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﻤﺮﺿﺔ، ﺍﻏﺘﻨﻤﺖ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺼﺮﺍﺻﻴﺮ، ﻟﻜﻦ
ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺗﻌّﻮﺩ ﺍﻟﻜﻞ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﻓﻲ ”ﺃﺫﻥ ﻃﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﺠﻴﻦ“.
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ  ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮﺍﻱ ﻓﻘﺎﻝ: ”ﺑﺪﻙ ﺗﺘﺤﻤﻠﻲ“،  ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﺒﻴﺪﺍ
ﻟﻠﺼﺮﺍﺻﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻴﺐ. ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺣﺎﺭﺓ ﺟﺪﺍ، ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺠﺔ
ﻣﺎ ﺇﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻼﺟﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺪﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ. ﺍﻟﻤﺮﻳﻀﺔ
ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻗﺪ ﺳﺨﻦ. ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻳﺸﻜﻮﻥ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﻳﺼﺮﺧﻮﻥ
ﺑﺸﻜﻮﺍﻫﻢ ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻴﺐ.
ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺸﻜﻮ ﻭﺍﻟﻜﻞ ﻳﺘﺬﻣﺮ، ﻭﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻦ. ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ
ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺑﺸﻜﻮﺍﻱ، ﻻ ﺛﻼﺟﺎﺕ ﻭﻻ ﺗﻜﻴﻴﻒ، ﻻ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﻻ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺍﻟﺼﺮﺍﺻﻴﺮ
ﺗﻤﻸ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻐﺎﺳﻞ ﻭﺍﻟﺒﺎﻧﻴﻮﻫﺎﺕ ﺗﺒﺪﻭ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺮﻑ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ
ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ، ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﻔﻮﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ﺗﻨﺴﻜﺐ ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻭﻻ ﺗﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.. ﻫﻨﺎﻙ
ﻗﻴﻞ ﻟﻲ: ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺷﻮﻓﺔ ﻋﻴﻨﻚ. ﻗﻠﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻛﻴﻒ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﺠﻤﻌﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ، ﻟﻜﻦ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺠﻤﻌﺎ ﻟﻠﺼﺮﺍﺻﻴﺮ. ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ
ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻳﻠﻮﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺬﺍﺟﺘﻲ: ﻭﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﺗﺴﻤﻌﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ؟
ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﻬﺮﺕ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ ﻭﺗﺴﺎﺀﻟﺖ: ﻫﺬﺍ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻳﻜﻮﻥ
”ﻣﻜﻨﺪﺵ“ ﻭﻳﻦ ﺍﻟﻜﻮﻧﺪﻳﺸﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻳﻦ ﺑﺘﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻱ؟ ﻭﺍﻟﻜﻞ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺣﻮﻝ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ.
ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﻓﺘﻚ ﺃﻭ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺮﻳﻀﻚ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺤﺲ ﺑﺎﻟﺨﻴﺒﺔ، ﻭﺗﺘﺴﺎﺀﻝ ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ؟ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻣﺎﻟﻚ ﻭﺁﻣﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﺗﺼﻄﺪﻡ ﻋﻴﻨﻚ ﺑﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻭﻻ ﺗﻤﻠﻚ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻬﺰ ﺭﺃﺳﻚ ﺃﺳﻰ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻘﺮﺃ ﺁﺧﺮ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ:
”ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ  ﻟﺪﻳﻚ  ﺃﻱ ﺷﻜﻮﻯ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ  ﻣﻜﺘﺐ  ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ،
ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻜﻢ“.
ﺃﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻳﺴﻌﺪﻫﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ؟ ﻭﻣﻦ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺇﺫﺍ
ﻗﺪﻣﺖ؟
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  ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﻴﻖ
ﺣﻴﻦ ﺗﺸﺘﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺇﻟﻰ  ﺭﺣﺎﺑﻪ، ﻭﺍﻟﺠﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﻣﻼﻣﺴﺔ ﺣﺠﺎﺭﺗﻪ.. ﺗﻘﺘﺎﺩﻙ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺱ ﻟﺰﻳﺎﺭﺗﻪ ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ ﺗﻜّﺒﺪﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ
ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻭﺩ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻣﺎ ﺇﻥ ﺗﺪﻭﺱ ﺃﻋﺘﺎﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰﺓ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﻘﺎﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻭﺃﺯﻣﺎﻥ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺗﺘﺰﺍﺣﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ  ﻓﻲ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣﺴﺮﻯ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﻴﻦ، ﻟﺘﺤﺘﻞ
ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻫّﺸﻢ ﻣﻨﺒﺮﻩ ﺍﻟﺨﺸﺒﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ، ﻭﻓﻲ ﻗﺒﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ
ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳـﺎﻡ ﻃﻔﺖ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﺳﻄﺢ
ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﻳﻨﺔ.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ
ﻭﺗﺠﺮﺃﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻟﻢ ﻳﻨﺘِﻪ
ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺑﻞ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﻭﻗﺘﻪ
ﻭﺑﺎﺣﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺗﻘﺘﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﺹ
ﻟﺘﻬﻮﻳﺪﻩ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﻷﺩﺍﺀ
ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ.
ﺫﻛﺮﻯ ﺃﻟﻴﻤﺔ
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻤﻦ  ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪﻭﻥ  ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﺻﺒﺮﻱ ﻳﺘﺤﻀﺮ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻪ ﻳﺮﻯ
ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻠﻪ، ﻓﻬﺮﻉ ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻦ ﻣﻨﺒﺮ
ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻳﻮﺑﻲ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺮﻱ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“: ”ﻫﺐ ﺃﺑﻨﺎﺀ
       ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺷﻘﻴﻘﻲ  ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻚ  ﺃﻥ ﺗﺬﻫﺐ ﻣﻌﻲ
ﻟﻨﻔﻄﺮ ﻣﻊ  ﺃﺫﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ  ﺍﻟﺪﻟﺒﺔ،
ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ: ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻓﻠﻨﺸﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ،
ﻓﺄﺟﺎﺏ ﻛﻞ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻨﺎﻙ  ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ  ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻓﻘﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﺫﻫﺐ ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ،
ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺎﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻛﻞ
ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.
ﻋﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﺔ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻏﺴﺎﻥ ﻋﻤﺮﻭ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﻭﺭﺍ
ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻦ: ”ﺇﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺒﻌﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺃﺟﺪﺍﺩﻱ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﺤﺪﺛﻮﻧﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺟﺒﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﻭﺍﻟﻤﺠﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻧﺔ ﻭﺗﺼﺐ
ﻓﻲ ﺑﺮﻛﺔ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺪﻟﺒﺔ ﻭﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻮﺍﺻﻞ ﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ
ﻭﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺨﻴﻢ  ﺍﻟﻔﻮﺍﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺘﺎﺭ“.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ
ﺃﺑﺪﺍ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺎﺭﺩﺓ
ﻭﻣﺘﺰﻧﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺗﻌﺪ ﻣﺸﺮﺑﺎ
ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ.
ﻭﻳﻘﻮﻡ  ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ  ﻣﻨﻬﺎ
ﻃـﻮﺍﻝ ﺃﻳـﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺑﺄﺧﺬ  ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺭﺟﺎﻻ ﻭﺃﻃﻔﺎﻻ ﻭﺷﻴﻮﺧﺎ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻭﺍﻷﺗﺮﺑﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ
ﺃﻥ ﻳﻄﻔﺌﻮﺍ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﻷﻥ  ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺗﺄﺧﺮﺕ
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺮﻗﻠﺔ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻮﺻﻮﻟﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻃﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﻭﺑﻴﺖ ﺳﺎﺣﻮﺭ ﻭﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ ﻭﺍﻟﺒﻴﺮﺓ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻧﺠﺤﻨﺎ
ﻓﻲ ﺇﺧﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ“.
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺮﻱ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ
ﺇﻃﻔﺎﺀ  ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ، ﺛﻢ  ﺷﻜﻠﺖ
ﻟﺠﺎﻥ  ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺃﺧﺮﻯ
ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻹﻋــﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ،
ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭﺿﺤﺖ  ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ
ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺪﻳﺔ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺻﺒﺮﻱ ﺃﻥ  ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ  ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ
ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺋﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﻭﺟــﻮﺩﻩ ﻛﺎﻟﺤﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺤﺎﻣﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ
ﻟﺴﺎﺣﺎﺗﻪ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻵﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺗﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺻﺒﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ
ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻮﺿﻊ
ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻠﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻴﻦ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺎﺕ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳﺮﻯ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻓﻲ
ﺣﺮﻛﺔ  ﻓﺘﺢ ﺣﺎﺗﻢ  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﻥ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﻮﺍﺻﻞ
ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻪ  ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻔﺮﻳﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻩ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ  ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“  ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ  ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺷﺘﻌﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺗﻨﻬﺶ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺒﺎﺣﺘﻪ ﻭﻓﺮﺽ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﻣﺒﺘﻐﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺰﻋﻮﻡ
ﻭﺳﺮﻗﺔ ﻛﻞ ﺃﺑﻨﻴﺘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ.
ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻴﻦ ﻭﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﺣﺒﻄﻮﺍ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 021 ﻣﺮﺓ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ 
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ”ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺟﻬﺪ ﻋﺮﺑﻲ
ﻭﺇﺳﻼﻣﻲ، ﻓﻼ ﻧﺮﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﺮﻛﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻷﻗﺼﻰ،  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺮﻯ  ﺍﻟﺨﻄﺮ  ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻪ  ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﻢ ﻟﺪﻋﻢ ﺻﻤﻮﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻛﻠﻬﺎ ﺳﺘﻀﻴﻊ ﻣﻨﺎ“.
ﻭﻳﺆﻛﺪ  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻴﻦ  ﻛﻠﻬﻢ
ﻣﻠﺘﺰﻣﻮﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻗﺼﺎﻫﻢ ﻟﺼﺪ  ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻴﻦ
ﻳﻌﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺎﻟﺼﻤﻮﺩ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ ﺩﻭﻥ
ﺩﻋﻤﻬﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﻧﻴﺮﺍﻥ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ
ﺃﻣﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ
ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻘﻮﺓ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﺎﺕ
ﺍﻷﻗﺼﻰ  ﻭﺃﺭﻛﺎﻧﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺘﻌﻞ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ  ﻣﺠﺪﺩﺍ
ﺑﺎﻷﻧﻔﺎﻕ  ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﺭﺓ ﺃﺳﻔﻠﻪ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ  ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ
ﺣﻮﻟﻪ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻥ ﻣﻨﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ  ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ  ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺃﻫﻞ ﻏﺰﺓ
ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻮﺍ ﻧﺴﺎﺋﻤﻪ ﻭﻣﻨﻊ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺧﻄﺮﺍ ﺁﺧﺮ ﻳﺤﺪﻕ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ
ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ  ﺍﻟﺬﻱ  ﺍﺷﺘﻌﻞ ﺑﻤﻨﺒﺮ ﺻﻼﺡ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻳﻮﺑﻲ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ”ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ  ﺍﻟـﺬﻱ  ﻗﺪﻡ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ
ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻫﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﻣﺪﺕ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ
ﺇﻟﻴﻪ، ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﻘﺎﺋﺪ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻓﺎﺗﺢ
ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﺤﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﺘﺴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﺤﺘﻞ، ﺗﻢ ﺇﺣﺮﺍﻗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻗﺒﻞ 14 ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻟﻢ 
ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺷﻲﺀ ﻓﻤﺘﻰ ﻣﺎ ﺷﺎﺀﻭﺍ ﻳﺪﺧﻠﻮﻧﻪ ﻭﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺷﺎﺀﻭﺍ
ﺍﺳﺘﺒﺎﺣﻮﺍ ﻃﻬﺮﻩ“.
ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺃﻥ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﻻ  ﺗﺠﻌﻞ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻴﻦ ﻳﻨﺪﺑﻮﻥ  ﺣﻈﻬﻢ  ﻷﻧﻬﻢ ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﻛﻴﻒ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﻳﻨﺪﺏ ﺣﻈﻪ ”ﻫﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻼﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻻ ﻳﻜﺘﺮﺛﻮﻥ
ﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻬﺎ“، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ.
ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ
ﻋﺒﺮ ﻏﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﻭﺗﻨﺎﺳﻴﻪ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﺃﺳﻴﺮﺍ  ﻓﻲ
ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ،  ﻭﺃﺿﺎﻑ: ”ﻧﺤﻦ  ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺘﺎﺏ  ﻓﺠﺮ
ﺳﻴﺴﻄﻊ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺣﻴﻦ ﻟﻦ ﻧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ﺃﻭ ﻣﺤﻴﻄﻪ
ﺇﻻ  ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻓﻴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻮﻣﺎ ﺳﺒﺒﺎ
ﻓﻲ ﻋﺰﺗﻪ“.
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻮﻥ ﺃﺣﺒﻄﻮﺍ 021 ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﻗﺘﺤﺎﻣﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ: 14 ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﺸﺘﻌﻼ ﺑﺎﻷﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ
ﺍﻟﺸﺮﺏ، ﻭﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻣﻞ
ﻭﺍﺳﺘﻤﺘﺎﻉ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
ﻟﻬﺎ، ﻳﺘﺮﺩﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ.
ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﻭﻻﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻄﻤﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻣﻴﺎﻩ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻜﻮﺏ، ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺪﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺑﻄﺮﻕ ﻋﺪﺓ.
ﻳﻘﻮﻝ ﻫﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ: ”ﺇﻥ
ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺷﺎﺋﻌﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﻴﻦ
ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺗﺮﻭﺝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺑﺄﻥ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﻠﻮﺛﺔ
ﻭﺗﺠﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ، ﻓﺴﺮﺕ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ  ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ،  ﺣﺘﻰ ﻗﻠﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻧﻔﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﺬﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ
ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻀﻔﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﺪﺓ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ
ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ
ﻫﻲ  ﺃﺻـﻼ ﺍﺣﺘﻜﺮﻫﺎ ﺍﻻﺣـﺘـﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ،
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
ﻟﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﺣﻴﺎﻫﺎ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍ ﻟﺘﻲ ﺗــﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍ ﻟﻌﺰﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻋﻨﺪ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﻭﺏ ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺧﻠﺖ، ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻳﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﺷﺮﻛﺎﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻡ.
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻟﺘﺼﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻳﺘﺴﺎﺑﻖ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ
ﺃﻭﻝ  ﻣﻦ  ﻳﻤﻸ ﻋﺒﻮﺍﺗﻬﻢ ﻭﺯﺟﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻒ ﺑﺎﻟﺒﺎﺭﺩ ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﺬ ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﺶ،
ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﻜﺎﻥ
ﺇﻓﻄﺎﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﻤﺮ ﻣﻦ
ﻓﺘﺤﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﺮﻛﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻳﻠﺘﻒ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ
ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﻣﺨﻴﻢ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭ ﻭﺿﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﻗـﺮﻯ ﺑﻴﺮﻗﻴﺲ ﻭﺩﻳـﺮ ﺭﺍﺯﺡ ﻭﺑﻠﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻤﻮﻉ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺗﺴﻤﻊ ﻫﻨﺎﻙ
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺃﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ
ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻤﺰﺓ ﻋﻠﻴﺎﻥ )7 ﺃﻋﻮﺍﻡ(: ”ﺃﺻﺒﺤﺖ 
ﺃﺣﻀﺮ  ﺯﺟﺎﺟﺘﻲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻷﺫﻫﺐ
ﺑﺼﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻭﺃﺧﻮﺍﻟﻲ ﻟﻠﻌﻴﻦ، ﻭﺃﺑﺪﺃ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮﺍﻁ
ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺩﻭﺭﻫﻢ
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻌﺔ ﻟﺘﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ“.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﺣﻤﺰﺓ ﻗﺎﺋﻼ: ”ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
ﺃﺟﻠﺲﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐﺍﻟﻌﻴﻦﺃﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﺳﺠﻞ
ﻓﻲ ﺫﺍﻛﺮﺗﻲ ﻣﺎ ﻳﻤﺮ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻛﻲ ﺃﺳﺮﺩﻫﺎ ﻷﻣﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻭﺣﻴﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﺃﺫﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﺑﺪﺃ
ﺑﺎﻹﻓﻄﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺃﻧﺎ ﻭﻭﺍﻟﺪﻱ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺴﺘﻘﻞ
ﺳﻴﺎﺭﺗﻨﺎ ﻟﻠﺬﻫﺎﺏ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﺳﺮﺗﻨﺎ ﻃﻌﺎﻡ
ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻭﺃﺣﺪﺛﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻫﻨﺎﻙ“.
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ
ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﺩﻭﺭﻳﺎﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ
ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻭﺀ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻋﻴﻦ ”ﺍﻟﺪﻟﺒﺔ“.. ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ  ﻟﺪﻋﻢ  ﺻﻤﻮﺩ  ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﻣﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ  ﺃﻥ  ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻦ
ﻭﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﻥ ﻭﻳﻨﺎﺑﻴﻊ
ﻭﺑﺴﺎﺗﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻋﺎﻡ 9691.
ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻳﺘﺠﻤﻌﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺪﻟﺒﺔ ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻟﻴﺸﺮﺑﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ.
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  ﺳﺎﻣﺮ ﺭﻭﻳﺸﺪ
ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻣﺘﺎﺟﺮ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ ”ﺍﻟﻜﻨﻴﻮﻥ“،
ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺼﺪ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟﺰﻳﺎﺭﺗﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﺮ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻫـﺬﻩ ﺍ ﻟﻤﺘﺎﺟﺮ
ﺑﺎﺳﻢ ”ﻛﻨﻴﻮﻥ ﺭﺍﻣﻲ ﻟﻴﻔﻲ“ ﻭﺗﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻗﻴﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻭﻳﺮﻯ
ﺯﻭﺍﺭﻫﺎ  ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺒﻴﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺃﺭﺧﺺ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ  ﺑﺠﻮﺩﺓ
ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻫـﻮ ﻣﺎ  ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ، ﻭﺗﺘﺮﻛﺰ  ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺘﻲ ”ﺁﺩﻡ“
ﻭ“ﻣﺨﻤﺎﺱ“ ﻗﺮﺏ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ”ﻛﻔﺎﺭ ﻏﻮﺵ
ﻋﺼﻴﻮﻥ“ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ”ﻛﻨﻴﻮﻥ ﻋﺼﻴﻮﻥ“ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ
ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﺩﺩ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﻮﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻯ  ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ  ﻭﺑﺎﺻﺎﺕ  ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺼﻄﻒ ﺃﻣﺎﻡ ”ﺍﻟﻜﻨﻴﻮﻥ“، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻔﺘﻴﺶ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﻣﺴﺘﻮﻃﻦ  ﻣﺴﻠﺢ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻤﻞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺳﻠﺤﺔ، ﻭﺳﻂ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ  ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ  ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻛﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ.
ﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﺘﺴﻮﻗﻮﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺷﺎﻫﺮ )52 ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ 
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﻨﻴﻮﻥ ﻋﺼﻴﻮﻥ ﻣﻨﺬ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻪ، ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺮﺗﺐ
ﺻﻨﺪﻭﻕ  ﺧﻤﻮﺭ ﻓﻲ ﺭﻓﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻳﺮﺗﺪﻱ  ﺛﻮﺑﺎ
ﺃﺧﻀﺮ: ”ﺑﺪﻧﺎ ﻧﻌﻴﺶ  ﻳﺎ ﺧﻲ..  ﻫﺎﻱ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ“، ﺛﻢ
ﺻﻤﺖ ﻗﻠﻴًﻼ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ، ﻭﻳﺸﻴﺮ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻭﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺑﻴﻦ )0001-0041( ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﺷﻬﺮﻳﺎ.
ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﺠﺮ  ﺗﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺨﻄﺮ  ﺑﺒﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ
  ﺁﻣـﺎﻝ ﻣـﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻨﻘﺐ ﻭﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﻭﻳﺎﻓﺎ ﻭﻋﻜﺎ ﻭﺣﻴﻔﺎ، ﻛﻨﻴﺴﺘﺎ ﺍﻟﻤﻬﺪ
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ، ﻣﺠﺴﻤﺎﺕ  ﺗﺮﺍﺛﻴﺔ،
ﻧﺤﺎﺳﻴﺎﺕ ﻭﻣﻄﺮﺯﺍﺕ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺼﻮﺭ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ،
ﻭﺍﻷﺛ ــﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺰﺭﻛﺸﺔ ﺑﺎﻷﻟﻮﺍﻥ، ﻭﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ، ﻓﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ
ﻭﻣﺪﻧﻬﺎ ﻭﻗﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ ﻭﺣﻀﺎﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺯﺍﺧﺮﺓ
ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻄﻌﻢ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻤﺎ ﺇﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﺘﺄﻛﻞ ﺃﻭ ﺗﺸﺮﺏ
ﺣﺘﻰ ﺗﺤﺪﻕ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺻﻮﺭﺓ
ﻧﺎﻃﻘﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﺼﻘﺎﺕ
ﻣﻄﺒﻮﻉ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻥ  ﻭﻗﺮﻯ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺳﺘﻴﻦ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻷﺻﻠﻲ.
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﺤﺐ ﻫﻤﺎ ﻃﺮﻳﻖ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ  ﻋﻠﻰ
ﺫﺍﺗﻴﺘﻪ ﻛﺈﻧﺴﺎﻥ،  ﻭﺻﺎﺣﺐ ﻣﻄﻌﻢ  ﺍﻟﻨﺎﻓﻮﺭﺓ ﻧﺒﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻄﻮﺭ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺃﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﺑﻠﺪﻩ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻪ،
ﺑﻞ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﻧﻔﺬﻫﺎ ﻟﺘﺬﻛﺮﻩ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺗﺤﻴﻴﻪ ﻟﺼﻨﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺠﻬﻞ
ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 91 ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺀﻩ ﻋﻦ 
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
ﻭﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﻓﺎﺧﺘﺎﺭ
ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻣﻄﻌﻤﻪ ﻹﻳﺼﺎﻝ  ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ  ﻳﻘﻮﻝ
”ﺃﺷﻌﺮ ﺑﺎﺭﺗﻴﺎﺡ ﻭﻓﺨﺮ ﻹﻧﺠﺎﺯ  ﻓﻜﺮﺗﻲ ﻭﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻜﻞ ﺃﻃﻴﺎﻓﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺣﺠﺰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺃﻡ
ﺍﻟﺮﺷﺮﺍﺵ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ ﺇﻳﻼﺕ
ﺍﻵﻥ، ﺣﻴﺚ ﻗﻤﺖ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﻣﺴﻤﻰ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ
ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﺓ“.
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻭﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﺧﺮ، ﻓﺎﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺑﻜﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﺗﻬﻮﻳﺪ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﻃﻤﺲ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ،
ﻓﻤﻄﻌﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﻮﺭﺓ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ،
ﻟﻴﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺯﺍﺧﺮﺓ ﺗﻨﺒﺾ ﺣﺒﺎ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﻧﺘﻠﻤﺲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻄﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻭﺍﻷﺟﺪﺍﺩ.
ﺍﻟﻤﻄﻌﻢ ﻭﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ  ﻳﺠﺴﺪ  ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ
ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ، ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻛﺮﺓ
ﺷﻌﺐ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﺤﻮﻫﺎ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺑﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﻋﻠﻰ
ﻭﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺪﺍﺭ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ.
ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻳﺘﺴﻮﻗﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻨﻴﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ
ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺗﺮﻯ
ﺍ ﻟﻤﺘﺴﻮﻗﻴﻦ ﻳﺠﺮﻭﻥ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﺑﺒﻀﺎ ﺋﻊ
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ  ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻴﺎﺕ ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻤﺜﻠﺠﺎﺕ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ  ﺍﻟﺸﺎﺏ ”ﻓﺆﺍﺩ“- ﻛﻤﺎ ﻓﻀﻞ ﺃﻥ  ﻳﺴﻤﻲ
ﻧﻔﺴﻪ-  ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﻫـﻮ ﻳﺘﺴﻮﻕ ﻓﻲ
”ﺍﻟﻜﻨﻴﻮﻥ“ ﺇﻧﻪ ”ﺣﻀﺮ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻟﻠﺘﺴﻮﻕ
ﻭﺟﻠﺐ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺃﻟﺒﺎﻥ ﻭﻣﻜﺴﺮﺍﺕ
ﻭﺧﻀﺎﺭ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﺳﻌﺮﺍ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺟﻮﺩﺓ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﻧﻪ ﻳﺜﻖ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ“.
ﻭﻳﻀﻴﻒ  ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻧﻪ ﺣﻀﺮ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ  ﻭﻳﺠﺪ
ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻣﺘﻮﺍﺻﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ،  ﻭﻳﺮﻓﺾ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ  ﺑﻪ ﺧﺮﻗﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻈﺮ  ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ، ﺑﺤﺠﺔ ”ﻟﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﺃﻛﻴﺪ ﻣﺎ
ﺭﺍﺡ ﻧﺼﻞ ﺭﺍﻣﻲ ﻟﻴﻔﻲ“.
ﻣﺨﻄﻂ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻫﻴﺜﻢ ﻛﻴﺎﻟﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺴﻖ ”ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ“ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ  ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺘﺎﺟﺮ ”ﺭﺍﻣﻲ
ﻟﻴﻔﻲ“ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﺛﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺧﺎﺻﺔ  ﺃﻧﻪ ﺍﻓﺘﺘﺢ  ﻓﺮﻭﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻀﻔﺔ، ﺭﺍﻓﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺭﺩﺓ
ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻛﻴﻼﻧﻲ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“: ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ  ﺟﻴﺶ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﺘﺴﻮﻕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮﻥ
ﻟـﻮﻻ  ﺃﻥ ﻛـﺎﻥ  ﺫﻟـﻚ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﻛﺪﻋﻢ ﻟﺮﻛﺎﺋﺰﻫﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺣﺠﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﺰﻋﻢ ﻫﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﻛﺎﺫﻳﺐ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺑﺄﻥ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﻳﺤﻀﺮﻭﻥ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﺇﻟﻰ ”ﻛﻨﻴﻮﻧﺎﺕ“ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻟﻠﺘﺴﻮﻕ، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ
ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﻣﻨﺴﻖﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕﺣﺠﺞﺑﻌﺾﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻗﻴﻦ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﺭﺧﺺ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: ”ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻉ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ؛ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮﻭﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ“.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻫﺪﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻋﻠﻰ  ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗـﻢ  ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻭﻗﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻟﻴﺒﻘﻰ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻪ.
ﻭﻭﺻــﻒ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ  ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺟﺮ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ
ﺑﺄﻧﻪ ”ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻠﻢ ﺭﻭﺣﻪ
ﻭﺻﺤﺘﻪ  ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ  ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ  ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﺻﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺳﺠﻞ ﺛﻼﺙ ﺣـﺎﻻﺕ ﺗﺴﻤﻢ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ
ﺃﻃﻌﻤﺔ ﻓﺎﺳﺪﺓ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻨﻴﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ“.
ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ  ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﻣﻦ ”ﻛﻨﻴﻮﻧﺎﺕ“ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ، ﻟﻜﻨﻪ
ﻳﺄﻣﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻨﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ
ﻭﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ، ﻭﺩﻋﺎ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ  ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ
ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ.
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺑﻼ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺣﺴﺎﻡ ﺧﻼﻳﻠﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ”ﻛﻨﻴﻮﻧﺎﺕ“
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻜﺴﺮ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ،
ﻭﻟﻸﺳﻒ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ.
ﻭﺃﺷـﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺗﻘﻊ  ﻋﻠﻰ  ﻋــﺪﺩ ﻣـﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ  ﻟﻤﻨﻊ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ، ﻭﻛﺸﻒ ﺃﻥ  ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
”ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ  ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﺩﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ
ﻭﻫﻢ ﻣﻌﺮﻭﻓﻮﻥ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎﺀ ﻟﺪﻳﻨﺎ“، ﻭﻧﻔﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ
ﻳﺮﻭﺝ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﻀﺎﺋﻊ  ﺭﺧﻴﺼﺔ  ﻭﺃﻓﻀﻞ، ﺑﻞ ﺍﻋﺘﺒﺮ
ﺫﻟﻚ ”ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺴﺘﻮﻃﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺎﺳﺮﺍ ﻭﻫﻮ ﺿﺤﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ“،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺃﻭ ﺃﺭﺧﺺ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺧﻼﻳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺟﻪ
ﻟﻠﺘﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ
ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻭﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ،
ﻭﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ  ﺗﺒﺎﻉ ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻭﺗﻢ ﺿﺒﻂ ﻋﺪﺓ ﺣﺎﻻﺕ  ﻓﻲ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﻭﺻﻒ
ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ”ﺍﻟﻜﻨﻴﻮﻧﺎﺕ“ ﺑﺄﻧﻬﻢ ”ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﻣﺸﺒﻮﻫﻮﻥ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﺩﻳﻨﻴﺎ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎ“. ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻣﻤﻦ
ﻳﺘﻮﺟﻬﻮﻥﺇﻟﻰﻣﺘﺎﺟﺮﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕﻭﻳﺘﺴﻮﻗﻮﻥﻣﻨﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻭﻳﻌﻮﺩﻭﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺤﻮﺯﺗﻬﻢ
ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻨﺰﻟﻲ.
ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻓﻲ ”ﺍﻟﻜﻨﻴﻮﻧﺎﺕ“
ﻭﺩﻋﺎ ﺧﻼﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ  ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ
ﺑﺨﻄﻮﺭﺓ ”ﻛﻨﻴﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ“، ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ.
ﻭﻛﺸﻒ ﺧﻼﻳﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺭﺻﺪﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺛﻼﺛﺔ  ﻣﻦ  ”ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ“ ﻗﺎﻣﻮﺍ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ”ﺍﻟﻜﻨﻴﻮﻧﺎﺕ“ ﻟﻠﺘﺴﻮﻕ، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻛﺪ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﺭﺳﻤﻲ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺛﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻓﺈﻧﻪ
ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺎﻟﻮﺍ
ﺟﺰﺍﺀﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﺭﺣﻤﺔ ﻛﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺷﻜﻮﻛﺎ ﻓﻲ ﻭﻃﻨﻴﺘﻬﻢ.
ﻣﻄﻌﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﻮﺭﺓ.. ﺻﻮﺭﺓ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻜﻴﻨﻴﻮﻥ ﺭﺍﻣﻲ ﻟﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﻴﻮﻥ.
ﻣﻄﻌﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﻮﺭﺓ ﻭﻗﺪ ﺗﺰﻳﻨﺖ ﺟﺪﺭﺍﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
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ﺍﻟﻐﺰﻳﺎﺕ ﻳﺘﺪﺭﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﻳﻄﻤﺤﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ
  ﻓﺎﺗﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺸﺔ
”ﻛﻨﺖ ﺑﺸﺘﺮﻱ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻴﻠﻮ ﻋﻨﺪﻭ ﺑﺴﺖ ﻗﺮﻭﺵ،
ﻛﺎﻥ ﺃﺯﻛﻰ ﻗﻄﺎﻳﻒ ﻗﻄﺎﻳﻔﻪ“. ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺎﻝ ﺳﻤﻌﺖ ﺑﺎﺳﻤﻪ،
ﻓﺤﻴﻦ ﺗﺬﻛﺮﻩ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﺃﻳﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ.
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺯﺑﺎﺋﻨﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﺮﺣﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﻭﺍﻵﺑﺎﺀ: ”ﺍﷲ ﻳﺮﺣﻢ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﺳﻌﺪ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺎﺝ ﻣﺤﻤﺪ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺝ ﺷﻌﻴﺐ، ﻫﻢ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺳﺴﻮﺍ ﺍﻟﻤﺤﻞ، ﺛﻢ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺪﺍﺩ
ﻟﻸﺣﻔﺎﺩ“.
ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻠﺤﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺻﺎﻣﺪﺍ
ﻣﻨﺬ 003 ﻋﺎﻡ، ﺗﻮﺍﺭﺛﻪ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﺟﺪﺍﺩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﻓﻮﻑ 
ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺭﺍﺯﺣﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺃﺳﻌﺪ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺃﻓﻨﺪﻱ
ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺑﺎﺏ ﺣﻄﺔ.
ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻏﺎﺯﻱ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻭﺃﺧﻮﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻞ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺎﻧﺪﻫﻤﺎ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻟﻴﻌﻠﻤﻮﻫﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺃﺟﺪﺍﺩﻫﻢ، ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻗﻄﺎﻳﻒ ﻭﻛﻨﺎﻓﺔ ﻳﺪﻭﻳﺎ ﻭﻛﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ،
ﺇﻻ  ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻳﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺏ ﻓﻲ
ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻋﻨﺪ ﺫﻛﺮ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻳﻒ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺠﻠﺐ ﻓﺨﺮﺍ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻏﺎﺯﻱ: ”ﻓﺨﻮﺭﻳﻦ ﺑﺸﻐﻠﻨﺎ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻓﺔ ﻭﻧﻌﺘﺰ ﺑﻬﺎ،
ﻭﻧﺤﻦ ﻣﺸﻬﻮﺭﻳﻦ  ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ ﻫﺬﺍ ﻷﻧﻪ ﻭﺭﺍﺛﺔ ﺃﺑﺎ ﻋﻦ ﺟﺪ، ﺃﺟﺪﺍﺩﻧﺎ ﺍﻟﻠﻲ
ﻋﻠﻤﻮﻧﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻭﻭﺍﻟﺪﻱ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ ﺃﻋﻄﻴﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺃﻧﺎ
ﻣﺮﺗﺎﺡ“.
ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻳﻒ: ”ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﻄﺐ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﺯ ﻭﺃﺻﻠﻬﺎ ﻳﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤّﻠﻮﺡ“.
ﻭﻋﻨﺪ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻏﺎﺯﻱ ﻋﻤﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻗﻄﺎﻳﻒ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻗﺎﻝ: ”ﻃﺮﺍﻭﺗﻪ،
ﻃﺮﻱ ﺟﺪﺍ  ﺟﺪﺍ، ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺷﻒ، ﺍﻟﻘﺮﺹ ﺑﻜﻮﻥ ﻟﻒ ﺣﻠﺰﻭﻧﺔ، ﻻ ﺃﺳﻮﺩ  ﻭﻻ
ﺃﺻﻔﺮ ﻟﻮﻧﻪ ﻟﻮﻥ ﺳﻤﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺗﺮﻯ ﺇﺻﺒﻌﻚ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﺹ، ﺭﻗﻴﻖ
ﺟﺪﺍ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﺒﺪﻝ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻜﻴﻠﻮ 81 ﺣﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ 
42 ﺣﺒﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺭﺍﺋﺤﺘﻪ، ﻭﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻌﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﺗﻘﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ 
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ“.
ﻭﻋﻦ ﺳﺮ ﻟﺬﺓ ﻃﻌﻢ ﻗﻄﺎﻳﻔﻪ: ”ﺃﻫﻢ ﺷﻲﺀ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺍﷲ، ﺛﺎﻧﻲ ﺷﻲﺀ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﻭﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﺴﺄﻟﺶ ﻭﺍﻃﺒﺶ ﻣﻴﺰﺍﻧﻚ ﻋﻤﺮﻙ ﺑﺤﻴﺎﺗﻚ ﻣﺎ ﺗﺨﺴﺮ ﻭﺭﺑﻚ ﻳﻄﺮﺡ
ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻨﺎ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ“.
ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﻮﺩﻉ ﻏﺎﺯﻱ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺳﺄﻟﻨﺎﻩ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﻨﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻳﻒ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ
ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ”ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻹﻧﻲ ﺑﺨﻠﺺ ﻟﻬﺎ، ﺑﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﺘﺠّﻠﻰ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﻌﻄﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺭﻭﻧﻖ ﺃﺣﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ، ﺑﻜﻮﻥ ﻣﺒﺴﻮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ
ﻳﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ، ﺧﻮﻑ ﻳﺄﺗﻲ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻳﻔﻚ، ﻓﺄﻛﻮﻥ ﻣﺮﺗﺎﺡ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻭﺿﻤﻴﺮﻱ ﻣﺮﺗﺎﺡ“.
ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤّﻠﻮﺡ
ﺷﺎﻫﻴﻦ.. ﺃﻭﻝ ﺑﺎﺋﻊ ﻗﻄﺎﻳﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻣﻨﺬ 003 ﻋﺎﻡ 
  ﻣﻴﺮﻓﺖ ﺟﻤﻌﺔ
ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺮﺑﺎﻁ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﺗﺮﻭﺿﻬﺎ، ﺛﻢ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ،
ﻭﺗﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺒﻂﺀ ﻣﺘﻨﺎﻩ، ﺛﻢ ﺗﻘﻔﺰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻟﻮﺣﺔ
ﻓﻨﻴﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ، ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺃﻋﺎﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻌﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﻟﻐﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ.
”ﺍﺷﻌﺮ ﺃﻧﻲ  ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻐﺰﺓ.. ﺍﺣﻠﻖ ﻓﻲ  ﻓﻀﺎﺀ ﺁﺧﺮ
ﻷﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ ﺯﺣﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﻈﺔ“، ﺗﻘﻮﻝ ﺭﻳﻢ ﺍﺑﻮ ﺷﺒﺎﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺢ ﻭﺳﻂ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﺩﺍﻓﻌﻬﺎ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ: ”ﻋﻠﻤﺖ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﺎﺩ ﻟﻠﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍ ﻭﺗﻤﻨﻴﺖ ﻟﻮ
ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ“، ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﺑﻮ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺃﻥ
ﻫﻮﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ، ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻳﺒﺪﻱ ﺻﻤﺘﺎ
ﺃﻭ ﺗﻔﻬﻤﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺻﻘﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻬﻮﺍﻳﺎﺕ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻴﺮﻓﺖ ﺍﻟﻐﻼﻳﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ”“SOGN ﺑﻐﺰﺓ ﻓﺘﺒﺪﻭ 
ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ ﺑﻐﺰﺓ ﻭﻗﺎﻟﺖ: ”ﻋﻠﻤﺖ ﺑﻮﺟﻮﺩ
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭﻟﻢ ﺃﺗﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻨﻲ ﻣﻦ ﻫﻮﺍﺓ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ: ”ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺳﻴﻠﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﻫﻲ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ  ﺗﻌﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻱ  ﻗﻴﻮﺩ ﻓﻲ  ﻏﺰﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ  ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ
ﺗﺸﺠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻢ  ﺗﻀﻊ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ  ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ  ﻫﻮﺍﻳﺘﻬﺎ“.
ﻭﻗﺎﻟﺖ: ”ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﺭﻛﺐ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻟﻲ ﺍﺣﺪ ﻭﻻ
ﺃﺧﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ“.
ﺭﻳﻢ ﻭﻣﻴﺮﻓﺖ ﺃﺻﺒﺤﺘﺎ ﺻﺪﻳﻘﺘﻴﻦ ﻭﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺭﻳﺎﺿﺔ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺑﻌﺪ ﺇﻏﻼﻕ
ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺗﺆﻛﺪﺍﻥ ﻣﻌﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻠﻤﺎ  ﺑﻌﻴﺪ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻝ ﻟﻠﻔﺘﺎﺓ ﻓﺪﻭﻯ ﺣﺴﻨﻴﻦ 51 
ﻋﺎﻣﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﻴﺎﺕ ﺃﻗﺒﻠﺖ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ
ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻝ: ”ﺳﻌﻴﺪﺓ ﺟﺪﺍ ﺑﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻤﺘﻨﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
ﻭﻛﺴﺮﺕ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻋﻨﺪﻱ“.
ﻭﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ: ”ﻛﻨﺖ ﺧﺎﺋﻔﺔ ﺟﺪﺍ، ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺻﻤﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻲ ﻓﺘﻌﻠﻤﺖ ﻛﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻬﻮﺍﻳﺔ
ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﻔﺰ ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ
ﻟﻤﺜﻞ ﺳﻨﻬﺎ.
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ 03 ﻣﺘﺴﺎﺑﻘﺎ ﻭﻣﺘﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺎﺯﺕ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ 
ﺍﻟﺒﺮﺍﻋﻢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻃﻤﻮﺣﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ
ﺑﻞ ﺗﺠﺪ ﻭﺗﺠﺘﻬﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﻋﻠﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺃﺷﻌﺮﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺎﺓ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﻠﻤﻬﺎ.
ﺃﻣﺎ ﻫﺒﻪ ﺍﺑﻮ ﺳﻴﺪﻭ“ 71 ﻋﺎﻣﺎ“ ﻓﺒﺪﺕ ﻣﺒﺘﺴﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺮﺗﺪﻱ ﺧﻮﺫﺗﻬﺎ 
ﻭﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺇﻟﻰ  ﺭﻛﻮﺏ ﺧﻴﻠﻬﺎ  ﺑﺨﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ،
ﺗﻘﻮﻝ: ﺍﻧﻀﻤﻤﺖ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻣﻨﺬ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻗﺒﻞ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺟﺪﺍ، ﻋﺎﺯﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻪ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻫﻮﺍﻳﺔ ﺫﻛﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻣﺮﺟﻌﺔ ﺫﺍﻛﺮﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ: ”ﻛﻨﺖ ﺍﺟﻠﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ ﺃﺗﻠﻘﻰ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺣﺪﻱ ﻷﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﻴﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻛﻨﺖ ﺍﺷﻌﺮ ﺑﻐﺮﺑﺔ ﻭﺧﺠﻞ ﺷﺪﻳﺪ“، ﻭﻟﻜﻦ
ﺗﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﺗﻘﻮﻝ: ”ﺃﻧﺎ ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩﻫﻦ
ﻧﺤﻦ ﻧﺸﺪ ﺑﻌﻀﻨﺎ“.
ﻭﺗﺘﻤﻨﻰ ﺍﺑﻮ ﺳﻴﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﺎﻟﻘﻔﺰ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﺎﺯﺕ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ
ﻭﺗﻄﻤﺢ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﻭﺭﻏﻢ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ  ﺇﺯﺍﺀ  ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﺨﻴﻞ
ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻫﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝ ﺭﺿﻮﺍﻥ )21 ﻋﺎﻣﺎ( ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ 
ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻫﻲ ﻭﺛﻼﺙ ﻣﻦ ﺇﺧﻮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺗﻘﻮﻝ: ”ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺮﺃﺓ
ﻭﺗﺨﻠﺼﺖ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﻟﻲ ﺻﺪﻳﻘﺎﺕ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺃﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻦ“.
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻣﻊ ﺇﺧﻮﺗﻬﺎ ﻛﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺪﺗﻬﺎ ﻣﻴﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻗﺒﻬﻢ ﺑﻬﺪﻭﺀ ﻭﻣﻼﻣﺢ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻨﻈﺮﺓ ﺳﻌﺎﺩﺓ
ﻭﺗﻘﻮﻝ: ”ﻛﺄﻧﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﻻﺩﻱ ﺭﻛﺒﺖ  ﺍﻟﺨﻴﻞ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ، ﺃﻧﺎ
ﺃﺣﺒﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ“, ﻭﺗﻀﻴﻒ: ”ﺃﻃﻔﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺤﺒﻮﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﻫﻮﺍﻳﺘﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔ ﺑﺼﺤﺒﺘﻲ، ﻟﻘﺪ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻧﻔﺴﻴﺘﻬﻢ، ﺃﻧﺎ ﺍﺷﻌﺮ ﺑﻤﺘﻌﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺣﻴﻦ ﺃﺭﺍﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﻳﺴﻴﺮﻭﻥ ﻭﻳﻘﻔﺰﻭﻥ ﻛﺄﻧﻬﻢ ﺃﻧﺎ“.
ﻭﺗﺆﻛﺪ  ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻃﻤﻮﺣﻬﻦ ﻓﻲ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﺨﻴﻞ
ﻭﺧﻮﺽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺗﻤﺜﻴﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﻳﺘﻤﻨﺎﻩ ﻧﻀﺎﻝ ﺯﻳﺪﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻘﺐ ﻗﺎﺋﻼ: ”ﻫﻮﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺎﺯﻓﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺭﻏﻢ
ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻫﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﺰﺓ“.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ 11 ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺭﻛﻮﺏ 
ﺍﻟﺨﻴﻞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 04 ﻓﺘﺎﺓ ﻣﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻦ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ 
ﺍﻟﺒﺮﺍﻋﻢ ”01  ﺳﻨﻮﺍﺕ  71-“ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ 001 
ﻋﻀﻮ.
ﻣﺤﻞ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻳﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ.
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﻤﺘﻄﻲ ﺟﻮﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﻟﻠﻔﺮﻭﺳﻴﺔ.
»ﺍﻟـﺤــﺎﻝ« - ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 1/9/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  22  ﺭﻣﻀﺎﻥ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺴـــﺘﻮﻥ
ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ - ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﻞ - ﺑﺎﺏ ﺯﻗﺎﻕ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ - ﺑﻴﺖ ﺳﺎﺣﻮﺭ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ - ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ - ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻠﻴﺪﺍﻭﻳﺔ - ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﻋﻨﺎ - ﺷﺎﺭﻉ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﺣﻄﻴﻦ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ - ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﻣﻄﺎﻭﻉ - ﺍﻟﻤﺨﻔﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
ﺟﻨﻴﻦ
ﺑﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻣﺞ - ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﺟﺎﺕ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻥ - ﻣﺪﺧﻞ ﺟﻨﻴﻦ
ﻛﺸﻚ ﺍﺑﻮ ﺳﻴﻒ
ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ - ﺷﺎﺭﻉ  ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ - ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﻼﺀ ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻃﺒﻴﻄﻲ - ﺷﺎﺭﻉ ﻓﻬﻤﻲ ﺑﻴﻚ ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺟﻴﺎﻝ - ﺷﺎﺭﻉ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻳﺎﻡ - ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺮﻣﻲ - ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﺭﻓﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺎﻛﺴﻴﺎﺕ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻮ ﻣﻌﻴﻠﻖ - ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺴﻘﺎ - ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ 
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ - ﻋﻴﻦ ﺳﺎﺭﺓ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺠﻮﺭﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ - ﺍﻟﺤﺮﺱ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻮ ﻋﻼﻥ - ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ




ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﺭﻳﺤﺎ
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻜﺴﻲ ﺍﻟﺒﺘﺮﺍ - ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺒﺮ ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ -  ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ






ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺴﻲ - ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﻴﻦ - ﺍﻟﻤﺼﻴﻮﻥ
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﺻﻴﻞ – ﺍﻻﺭﺳﺎﻝ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ - ﺑﻴﺘﻮﻧﻴﺎ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ – ﺍﻟﺸﺮﻓﺔ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺠﺎﺭﺩﻧﺰ - ﺍﻟﻄﻴﺮﺓ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻌﻢ - ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪ
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ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ، ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏﺰﺓ  ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﻓﻲ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ: ﻧﺒﺎﻝ ﺛﻮﺍﺑﺘﺔ
ﺍﻹﺧــﺮﺍﺝ: ﻋـﺎﺻـﻢ ﻧـﺎﺻــﺮ
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ: ﺇﻳﺎﺱ ﻗﺎﺳﻢ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ: ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻋﺎﺭﻑ ﺣﺠﺎﻭﻱ، ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺸﺎﺭﺓ
ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ، ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ:
ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺠﻠﻲ، ﻧﺎﺋﻠﺔ ﺧﻠﻴﻞ،
ﻣﻨﺎﻝ ﻋﻴﺴﻰ، ﻧﺒﻬﺎﻥ ﺧﺮﻳﺸﺔ،
ﻫﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺸﺎﺭﻗﺔ،
ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻫﺎﺗﻒ9892892 ﺹ .ﺏ 41ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ-ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
  ude.tiezrib@lahla
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ
ﻫــــﻜـــــﺬﺍ ﻛــّﻨـــــــﺎ ...
ﺇﻋﺪﺍﺩ: ﻋﻠﻲ ﺑﻄﺤﺔ
ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪﺩﺕ  ﺃﻟﻮﺍﻧﻚ ﻳﺎ
ﺃﻳﻠﻮﻝ ﻭﺗﺤﻠﻞ ﻃﻴﻔﻚ ﻣﻦ
ﺍﻷﺳﻮﺩ  ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻣﺮﻭًﺭﺍ
ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺪﺍﻛﻨﺔ.. ﺳﺘﺒﻘﻰ
ﺷﺎﻫًﺪﺍ
 ﻟﺬﻛﺮﻯ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺃﻳﻠﻮﻝ، ﻟﻤﻦ 
ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﺣﺮٍﺵ ﺃﻭ ﻣﺨﻴٍﻢ ﺃﻭ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺄﻳﺎٍﺩ... ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
ﺩﻣﺎﺀ ﺃﻳﻠﻮﻝ ﺗﻌﺎﻧﻖ ﻓﺠﺮ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻣﺎﺭﻙ ﺭﻭﺩﻥ- ﺟﻬﺎﺩ ﻣﻨﺼﻮﺭ 9891
  ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ
ﺗﻌﻴﺶ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﻟﺮ ﻋﺎ ﻳﺔ ﺍ ﻟﻤﻌﺎ ﻗﻴﻦ ﺑﻤﺪ ﻳﻨﺔ ﺍ ﻟﺨﻠﻴﻞ
ﺃﺟـﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﺐ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﻧﺰﻻﺅﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻮﻥ
ﻭﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ ﺣﺎﻟﺔ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ
ﺧﺸﻴﺔ ﺇﻏﻼﻕ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻭ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺃ ﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻭ ﻭ ﻗﻮ ﻋﻬﻢ ﻓﻲ
ﻣﻬﺐ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﺌﺘﻲ ﻣﻌﺎﻕ
ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﻬﺪﺩﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻭﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻷﻱ ﻣﺼﺪﺭ ﺩﻋﻢ ﻣﺤﻠﻲ
ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻲ.
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﺎﺷﻢ
ﺳﻠﻬﺐ ﻳﻘﻮﻝ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﻴﺶ
ﺍﻵﻥ  ﻭﺿﻌﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﺻﻌﺒﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ  ﺣﺠﻢ
ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺇﻓﻄﺎﺭﺍ ﺧﻴﺮﻳﺎ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻤﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺼﻴﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ
ﺗﻘﺪﻡ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﺎﻕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﻘﺪﺭ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 0051  ﺷﻴﻘﻞ، ﻋﺪﺍ 
ﻋﻦ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ.
ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺼﻔﺮ  ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ  ﻭﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻟﻜﻨﻬﺎ  ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ  ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ  ﺇﻓﻄﺎ ﺭﺍ ﺧﻴﺮﻳﺎ
ﻭﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺮﻋﺎﺕ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺳﻠﻬﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺮﻋﺎﻫﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﻦ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭﺿﺎﻋﺎ
ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ  ﻭﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ  ﺇﻟـﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ
ﺩﺍﺋﻤﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﻣﺰﻳﺪﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ
ﻣﺸﻮﺍﺭﻫﺎ.
ﻭﻗ ــﺎﻝ  ﺳﻠﻬﺐ: ”ﺳﻨﺮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﺑﻤﻦ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻃﻔﺎﻝ  ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻦ  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺮﺛﻰ
ﻟﻬﺎ ﺗﺘﻘﺎﺫﻓﻬﻢ  ﻋﻮﺍﺩﻱ  ﺍﻟﺰﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺣﻢ
ﻭﺗﺰﻳﺪﻫﻢ ﻫّﻤﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻣﻬﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ“.
ﻣﻨﺎﺷﺪﺓ ﺇﻧﻘﺎﺫ
ﻭﺩﻋ ــﺎ ﺳﻠﻬﺐ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻭﺍ ﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ
ﻓﻲ ﻭﺟﻪ  ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ  ﻭﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ.
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ  ﻭﺍﻟ ــﻮﺯﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﺩﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺴﻌﻒ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻭﻳﻠﺒﻲ ﺍﻗﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻭﺷـﺪﺩ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻪ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،
ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻛﻼﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺘﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺐ ﺍﻟﺮﻳﺢ
ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺫﻭﻳﻬﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺪﻣﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻭﺃﻻ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺮﺓ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻭﺗﺮﻛﻬﻢ
ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻋﻴﺸﺔ ﺫﻝ ﻭﻫﻮﺍﻥ ﺇﻥ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺇﻓﻼﺳﻬﺎ ﻻ ﻗﺪﺭ ﺍﷲ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻋﺎﻡ 3891 ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ 
ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ
ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻭﺍﻫﺘﻤﺖ  ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺍﻟﻨﺘﺸﺔ ﻓﺄﻛﺪ  ﺃﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ  ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺪ ﺭﻣﻖ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻳﺒﻘﻰ ﺟﻬﺪﺍ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ، ﻣﻨﺎﺷﺪﺍ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻨﺘﺸﺔ  ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ
ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻧﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻗـﺪ ﺳﺎﻫﻤﻨﺎ ﻓﻲ
ﻭﺿﻊ ﺣﺪ  ﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺟﻤﻌﻴﺔ  ﻋﻤﺮﻫﺎ 72  ﻋﺎﻣﺎ، 
ﻭﺭﻋﺖ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻭﻗﺪﻣﺖ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ.
ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ
ﺃﻣﺎ ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺔ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ
ﻓﺘﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺗﺨﻮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﻔﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺔ
ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺍﺻﻔﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻌﺐ ﻭﺍﻟﺸﺎﻕ،
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻌﻮﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻭﺃﺷــﺎﺭﺕ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺳﻴﻮﺍﺟﻬﻮﻥ
ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﻣﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﺀ ﻭﻋﻼﺝ ﺗﻌﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪًّ ﺍ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ  ﺃﻥ  ﺭﺏ  ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ
ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻟﻄﻔﻠﺘﻬﺎ، ﻣﺘﻤﻨﻴﺔ  ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺎﺋﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ.
ﻣﺒﻨﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ.
